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مقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة

فقد  الشعر العربي عامة والأموي خاصةمن أعلام ابارز  اعمر بن أبي ربیعة علمیعد

حیث نالت أشعاره تمكن ببراعته اللغویة وأسلوبه القصصي المتمیز أن یحتل منزلة عظیمة،

قدرا كبیرا من الرواج وخاصة رائیته المشهورة التي یروي فیها تجربته مع نُعْم، والتي تعد 

.واحدة من طوال القصائد التي بقیت خالدة رغم مرور كل هذه السنوات

والأسلوبیة من المناهج النقدیة الحدیثة التي ارتبطت باللسانیات التي وضع دعائمها 

اللغوي دیسوسیر، وعلى الرغم من أن دخولها میدان الدراسات لم یكن إلا في  الأولى العالم

مطلع القرن العشرین مع شارل بالي إلا أنها استطاعت أن تشق طریقها وأصبحت من 

المناهج التي تبحث في النصوص الأدبیة معتبرة اللغة مدخلا للكشف عن قیمها الفنیة 

.والجمالیة

ع في بحثي هذا بین هذه القصیدة الممیزة بلغتها ومن أجل هذا ارتأیت أن أجم

وأسلوبها، وبین الدراسة الأسلوبیة التي تبحث عن السمات الممیزة للنصوص وتحدید أبعادها 

هل یمكن لهذا المنهج الحدیث أن یكشف أغوار هو الجمالیة، ولكن الإشكال المطروح هنا 

.أرضا خصبا للدراسة الأسلوبیة؟هذه القصیدة القدیمة، أو بالأحرى هل ستكون الرائیة 

ومن أجل الكشف عن كل هذه السمات الأسلوبیة المنطویة تحت الرائیة اعتمدنا على 

:الخطة التالیة

عنوان الأسلوب والأسلوبیة؛ وقد خصصناه للحدیث عن مفهوم الأسلوب بري مدخل نظ

د والنص الأدبي، ثم بكل من النقه اتجاهات الأسلوبیة، وعلاقتهاوالأسلوبیة، كما حددنا فی

أردفناها بثلاثة فصول لدراسة النص في مستویاته المختلفة؛ حیث كان الفصل الأول بعنوان 

المستوى الصوتي، وقد تم تقسیمه إلى مبحثین الأول خاص بالموسیقى الداخلیة التي قسمناها 

س وما هي الأخرى إلى مطلبین، تحدثنا في الأول عن الأصوات بنوعیها المجهور والمهمو 

.ینتج عنها من تماثل صوتي ونبر وتنغیم، أما الثاني فكان مخصصا للبدیع بمختلف أنواعه

أما المبحث الثاني فقد تم تخصیصه بالموسیقى الخارجیة، وكان ذلك في مطلبین 

الأول خاص بالوزن وعلاقته بالموضوع العام للقصیدة، وما یلحقه من زحافات وعلل، أما 

.فیة وحروفها وما یلحقها من عیوبالثاني فیتعلق بالقا



مقدمة

ب

الفصل الثاني والذي كان بعنوان المستوى التركیبي فقد قسم إلى أربعة مباحث، أما 

والفعلیة جاء في الأول منها الحدیث عن التقدیم والتأخیر الذي مس التراكیب بنوعیها الاسمیة

التراكیب أیضا، ، أما الثاني فقد كان خاصا بالحذف الذي خصالبسیطة منها والمركبة

والثالث كان حول الفصل والوصل، وقد خصص المبحث الرابع للحدیث عن أسلوب 

.الالتفات

مستوى الصورة فقد كان في مبحثین، خصص الفصل الثالث والذي كان بعنوان وأما 

الأول بأنماط الصورة الشعریة في الرائیة وتم تقسیمه إلى مطلبین الأول یتعلق بالصور 

تشبیه واستعارة وكنایة، أما الثاني فقد خصص للصور الحقیقیة المعتمدة على البلاغیة من

الوصف الداخلي والخارجي، أما المبحث الثاني فقد كان مخصصا للحقول الدلالیة المشكلة 

.للرائیة

ثم أتممنا بحثنا بخاتمة ضمت أبرز النتائج التي تم التوصل إلیها، وأتبعنا كل ذلك 

الأسلوبیة والبیان العربي:راجع التي اعتمد علیها البحث، ولعل أهمهابقائمة للمصادر والم

، لمحمد العمري، والبلاغة والأسلوبیةلصلاح فضللم الأسلوب، وعلعبد المنعم خفاجي

، معجم علم لفاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامهاللسكاكيومفتاح العلوم

لبحیى بن علي بن یحیى المدخل إلى علم الأصوات العربي،لمحمد علي الخوليالأصوات

شعر عمر ،لجابر عصفور، علم العروض، الصورة في الخطاب البلاغي والنقديالمباركي

.بن أبي ربیعة دراسة أسلوبیة لممدوح عبد الرحمن الرمالي

علم  وقد واجهتنا صعوبات في سبیل إتمام بحثنا هذا أهمها كثرة المراجع التي تناولت

الأسلوب مما جعل أمر الإلمام بها مستحیلا، بالإضافة إلى ضیق الوقت الذي كاد أن ینفد 

.دون إتمام هذا البحث

ذي أشرف ال" سلیم بوزیدي"كما لا یفوتني أن أتوجه بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل

.سند لنا بفضل توجیهاته القیمةعلى هذا البحث، وكان خیر

الكشف عن المكنونات أكون قد وفقت ولو بالقدر الیسیر فين وفي الأخیر أتمنى أ

.الأسلوبیة للرائیة، والحمد الله في الأولى والآخرة
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الأسلوب والأسلوبیة :مدخل نظري

ودقــة "كثیــر مــن النقــاد نظــرا لأهمیتهــا، الأســلوبیة مــن المواضــیع التــي أســالت حبــر دتعــ

كثـر ، واتساع مجالاتهـا، ولمـا كـان المهتمـون بهـا)1("مسالكها، وجدة مقولاتها، وتداخل حقولها

اختلفـــت اتجاهاتهـــا وتنوعـــت بحســـب التوجـــه الـــذي یمیـــل إلیـــه كـــل مـــنهم؛ ممـــا أدى إلـــى كثـــره 

المؤلفـــات، وتنـــوع المصـــطلحات والآراء التـــي تتقـــارب حینـــا، وتتباعـــد حینـــا آخـــر؛ وإن بـــدا هـــذا 

.الثراء للوهلة الأولى أمرا جیدا إلا أنه ما ینفك أن یصبح عائقا للإحاطة بكل جوانبها

ــــة وبمــــا أن د ــــر منهــــا نظری ــــة أكث ــــد راســــتنا تطبیقی ــــتفق ــــذكر لا -تطرق ــــى ســــبیل ال عل

لـــبعض المفـــاهیم الخاصـــة بالأســـلوب والأســـلوبیة، وعلاقتهـــا بالنقـــد، والكیفیـــة التـــي -الحصـــر

.تتعامل بها مع النصوص وفق ما یتماشى مع موضوع الدراسة

:ـ مفهوم الأسلوب

قـدیم النقـد الالأسـلوب بـین فهـومتحدیـد مفـي ، والدارسین، والنقاد تعددت جهود الباحثین

یقــال ":ابــن منظــوریــرى فالأســلوب كمــا ؛ تعریفــات والأقــوال والآراءث، وتعــددت معهــا الیحــدالو 

للسطر من النخیل أسلوب، وكل طریق ممتد أسلوب، والأسلوب الطریـق تأخـذ فیـه، والأسـلوب 

مِّ  ، یقال أخذ فلان في أسالیب من القـول أي:بالضَّ نظـرة صـاحب و ، )2("...انین منـه أفـ: الفنُّ

التآلف المفضـي إلـى الانسـجام والنسـق المفضـي "لسان العرب لمفهوم الأسلوب تحیلنا إلى أنه

-بالضـم -طول الـنفس، ووراء معنـى الأسـلوب إلى حسن الانتظام، و الامتداد المفضي إلى

؛ ولكــي یكــون )3("وكلاهمــا مــن مولــدات التــآلف والنســق والامتــدادمعنــى الفــن ومعنــى الســمو،

ممارسـة المتكـررة والدائمـة التـي الأسلوب فنا لابد له من أن یكون شریفا، وهذا لا یتحقق إلا بال

.تقود إلى حسن الانتظام والتناسق بین الأفكار

الـــذي تتفـــرغ المنـــوال الـــذي تنســـج فیـــه التراكیـــب أو القالـــب"فقـــد عـــده  ابـــن خلـــدونأمـــا 

أي أنــه یتمثــل فــي الصــور الذهنیــة للتراكیــب المنتظمــة و التــي یكــون مطابقــة للتركیــب  ؛)4("فیــه

.13صم، 1982، 2طدار العربیة للكتاب، تونس،الالأسلوبیة والأسلوب، :عبد السلام المسدي–)1(
.مادة سلب،3لبنان، ط، بیروت،دار إحیاء التراث العربي،لسان العرب:ابن منظور–)2(
.20، صم1،2007عمان الأردن،  طالأسلوبیة؛ الرؤیا والتطبیق، دار المسیرة،:یوسف أبو العدوس–)3(
.570،571ص،صلبنان، بیروت،المقدمة، دار إحیاء التراث العربي،:ابن خلدون–)4(
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القالــب ثــم یقــوم بانتقــاء مــا یتناســب مــع الخــاص، و هــذه الصــور یصــیرها الخیــال كــالمنوال أو

أن یكــون ، فــلا بــد الأســلوب هــو القالــب أن بمــا، و )1(البیــان والنحــو فینظمهــا داخــل هــذا القالــب

.خاص الذي یكون خاضعا لقوانین اللغةلكل شخص قالبه ال

فالأســـلوب حـــدث یمكـــن ملاحظتـــه، إنـــه لســـاني لأن اللغـــة أداة "أمـــا فـــي نظـــر المســـدي

فأمـا قولـه،)2("بیانه، وهو نفسي لأن الأثر غایة حدوثه، واجتماعي لأن الآخر ضرورة وجـوده

ظاهرة تـلازم "أي أن الأسلوبته إنه لساني لأن اللغة أداة بیانه؛الأسلوب حدث یمكن ملاحظ

أي مــادة  ـ امكتوبــقبــل أن یكــون شــكلاو  ،)3("تحقــق العملیــة اللغویــة المحكیــة منهــا والمكتوبــة

، وهذه المادة عبارة عن مجموعـة مـن الأفكـار والتصـورات لاحظة ـ كان مادة أولیة في الذهنم

ذه ؛ غیـر أن هـكتابـةافع الحقیقي الـذي بعثـه علـى الهي الدوخیاله، و الموجودة في ذهن الكاتب 

طریقــــة تفكیـــر الكاتــــب  الأفكـــار و التصـــورات غیــــر ثابتـــة، فهــــي خاضـــعة لطبیعــــة الموضـــوع و 

ــــایب بقولــــه.وشخصــــیته  وب هــــو طریقــــة التفكیــــر والتصــــویر الأســــل:"وهــــذا مــــا عبَّــــر عنــــه الشَّ

وإیثارهـا علـى غیرهـا  الألفـاظكیفیـة اختیـار -ة تعبیـربقوله طریقـ-والمقصود هنا ، )4("التعبیرو 

بأنـه اختیـار  بوبهـذا عـرف الأسـلو  لأداء أفكـارهمن الإمكانات المتاحة له وفـق مـا یـراه مناسـبا 

وبعد ذلك ینبغي علیـه نظمهـا  وتألیفهـا وفـق ،انتقاء من طرف المنشئ لسمات لغویة معینة وأ

ة الأدبیــة التــي یهــدف إلــى تجســیدها بــذلك الصــور ترتیــب المعــاني فــي ذهنــه حتــى  تتشــكل لــه 

لكـل ف؛ )5("هو الإنسـان نفسـه فالأسلوب"وهذا هو مكمن التمایز في الأسلوب من شخص لآخر

.شخص طریقته الخاصة للتعبیر قصد الإیضاح و التأثیر

.24، صم1992الإسكندریة، مصر،الجیزة،مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة :شكري محمد عیاد،ظرین–)1(

.35ص ،م1،2002ط ،الأسلوبیة  وتحلیل الخطاب،  دار الإنماء الحضاري:منذر عیاشي–)2(
.43، صم2000سوریا،النص والأسلوبیة؛بین النظریة والتطبیق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،:عدنان بن ذریل–)3(
8ط مصـر، ، یةدراسـة بلاغیـة تحلیلیـة لأصـول الأسـالیب الأدبیـة ، مكتبـة النهضـة المصـر الأسـلوب ؛:أحمد الشّـایب –)4(

.45ص ،م1991،
.17، صمدخل إلى علم الأسلوب:شكري محمد عیاد–)5(
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:)1(وقد اختلف مفهوم الأسلوب باختلاف عناصر العملیة التواصلیة 

هو طریقته الخاصة التي یتمیز بها عن في ):الكاتب(المتكلمالأسلوب من زاویة-1

.الكشف عن أفكاره

هو مجموع الاختیارات التي تخص مختلف ):النص(الأسلوب من زاویة الخطاب-2

.وسائل التعبیر التي تحددها مقاصد الكاتب من الموضوع

الاختیارات هو الطاقة التأثیریة التي تمارسها :الأسلوب من زاویة  المتلقي-3

.التعبیریة التي تلفت انتباهه

:ـ مفهوم الأسلوبیة2

ن الحدیث عن الأسلوب یحیلنا إلى الحدیث عن العلم الذي یهتم بدراسته، وهو ما إ

یعرف بعلم الأسلوب أو الأسلوبیة، ورغم جذورها الضاربة في عمق ثقافتنا العربیة لاتصالها 

ل له خصائصه الممیزة لم یظهر إلا في القرن بالبلاغة، إلا أن الحدیث عنها كعلم مستق

ختلفة؛ كاللسانیات والبلاغة، صعب ووجودها ضمن میادین م*"شارل بالي"العشرین، مع 

.تحدیدها في تعریف واضح

"لكلمة أسلوبیة نجدها تنقسم إلى قسمین يفإذا تفحصنا الجذر اللغو  ولاحقته "أسلوب:

فتخص البعد العقلي  ةأنه نسبي، أما اللاحقالأسلوب ذو میول إنساني ذاتي أي؛ ف"یة"

.، وهذا بالنسبة للمفهوم اللغوي)2(لكلمة الأسلوبالموضوعي

النقد الجدیر "قد عرفها الدكتور سعد مصلوح بأنها أما في المفهوم الاصطلاحي ف

بالصفة العلمیة، والذي یرتكز على دراسة النص في ذاته، ومن خلال التركیز على مكونات 

.43،44ص ص،بین النظریة والتطبیق،الأسلوبیة والنص:عدنان بن ذریل ینظر،–)1(
.33الأسلوبیة والأسلوب، ص:عبد السلام المسديینظر، –)2(

لغوي سوسسري ولد في جنیف ودرس فقه اللغة الیوناني، خلف أستاده دیسوسیر في تدریس النحو المقارن واللسانیات *

  .م1913العامة في جامعة جنیف وذلك سنة 
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؛ فهي )1("الأسلوبي وتحدید علاقاتها فیما بینها، وتحدید وظائفها الأسلوبیة والجمالیةالنص 

ت الأسلوبیة الموجودة داخل النص تهدف إلى تحدید الأبعاد الجمالیة القائمة بین  العلاقا

.وهذا في النقد العربي الحدیث

ب طرائق وصف للنص حس"بأنها "میشال أریفاي"أما في النقد الغربي فقد عرفها 

بالدرس اللغوي، فهو یهتم بإظهار شدیدفلعلم الأسلوب ارتباط  ؛)2("مستقاة من اللسانیات

الخصائص التي تمیز بین عمل أدبي وآخر بما یسود فیه من استخدام لأنواع معینة من 

الجمل والتراكیب؛ وهذا یعني أنها تتتبع تجلیات الأسلوب وما ینتج عنه من تأثیر في العمل 

.المدروسالأدبي

ي تحید به عن الكلام العاديتحدید ودراسة الخصائص الشعریة التبكما تهتم أیضا

البحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة "بأنها *"جاكبسون"ومن هذا المنطلق عرفها 

هي بهذا تخرج الكلام العادي و  ؛)3("مستویات الخطاب أولا، وعن سائر الفنون الإنسانیة ثانیة

الفني من الدراسة، وتركز على اللغة التي تحمل أبعادا جمالیة تكون ملازمة للسماتوغیر 

هذا ما یؤكد ارتباطها و  ،داء وظائفه التأثیریة والجمالیةالتي تمیز العمل الأدبي و تمكنه من أ

فهي  ؛)4("بأنها مجال من البحوث ینضوي تحت تقالید البلاغة "عرفها  "فغریماس"بالبلاغة 

.تهتم بدراسة الانزیاحات، والاستعارات وغیرها مما تستوعبه البلاغة

.7ص دراسة لغویة إحصائیة،الأسلوب:سعد مصلوح–)1(
.48والأسلوب، صالأسلوبیة:عبد السلام المسدي–)2(
.12، ص2003، 1لوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي، الأردن، ط الأس:موسى ربابعة -)3(
دراسة في تحلیل الخطاب، المؤسسة الجامعیة للدراسات و لأسلوبیة في النقد العربي الحدیثا :فرحان بدري الحربي–)4(

.20صم، 2003، 1النشر و التوزیع ط

م، من أهم رواد المدرسة الشكلیة الروسیة، 1982م و 1896لغوي وناقد أدبي روسي عاش في الفترة الممتدة بین  عالم *

".شعریة النحو ونحو الشعر"من أهم أعماله
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:ـ اتجاهات الأسلوبیة3

أدى إلى ...إن وجود الأسلوبیة ضمن مجالات مختلفة كاللسانیات والنقد والبلاغة

.اختلاف في تحدید طبیعتها وغایاتها، وتنوع اتجاهاتها وظهور بدل الأسلوبیة أسلوبیات

:الأسلوبیة التعبیریة/1

حد تلامذة العالم اللغوي دیسوسیریعود الفضل في تأسیسها إلى شارل بالي وهو أ

العلم الذي یدرس وقائع "وذلك في كتابه مبحث في الأسلوبیة الفرنسیة  وقد عرفها بأنها 

التعبیر اللغوي من ناحیة محتواه العاطفي، أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من 

فهي تهتم بالجانب العاطفي للغة وكیف یتم ؛ )1("خلال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة

.استعمالها من خلاله

وبیة في تقدیره تكمن في تحري الطرق التعبیریة التي تعبرفالمهمة الأساسیة للأسل

الناجمة عن عن حركات الفكر والشعور لدى المتحدثین باللغة، ودراسة التأثیرات العفویة 

هذه الأنماط لدى السامعین وقد حدد ـ بالي ـ مستویات الدراسة الأسلوبیة للقیم التعبیریة على 

:)2(الشكل الآتي

وتكون:ـ اللهجة1

  ...عمثل ما هو شائع في البیت، الشار :أـ منخفضة

...وهي المستخدمة في العلاقات الاجتماعیة، العمل، المدرسة:ب ـ متوسطة

...وهي المستخدمة في المناسبات الرسمیة، الخطب:جـ ـ رفیعة

فلكل فئة من الناس طریقتهم الخاصة في التعبیر :ـ الطبقات والطوائف الاجتماعیة2

...عن أفكارهم وبأسالیب خاصة بهم فلغة القاضي تختلف عن عالم الدین

.فلكل عصر لغته الممیزة والخاصة به:ـ العصور والأمكنة3

.49، صم1994، 2ط مركز الإنماء الحضاري،منذر عیاشي،.الأسلوبیة، تر:بییر جیرو–)1(
.24، 23م، ص، ص1،1998ط القاهرة، مصر،وإجراءاته، دار الشروق،علم الأسلوب مبادؤه:صلاح فضل–)2(
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.فلكل فئة عمریة طریقتها الخاصة:عمارـ الأجناس والأ4

فقد ركز في دراسته للغة على الجانب الوجداني؛ فاللغة تساعدنا على التعبیر عن 

وهذا الشحن العاطفي للغة یتم تحدیده أفكارنا بواسطة الألفاظ التي تتضمن شحنا عاطفیا،

أخرى أو في اللغة إما بمقارنة الوسائل المستخدمة في التعبیر بوسائل مستخدمة في لغة 

یشكل موضوع وهذا الاهتمام الذي خصه بالي بالجانب الوجداني للغة هو الذي نفسها؛ 

وبهذا فإن أسلوبیة بالي ؛)1(الأسلوبیة؛ التي ظلت عنده أسلوبیة اللغة ولیست أسلوبیة الأدب

أدبية وتهمل كل اهتمام جمالي أو المألوف للغلظلت تعبیریة بحتة، لا تهتم إلا بالإیصا

وهذه الالتفاتة من بالي جعلت الجانب التأثیري لیس في اللغة من حیث هي استعمال، وإنما 

هذا الاهتمام إلى الاستعمال ، ولم یتعد)2(من حیث هي ظاهرة قائمة في اللغة بشكلها العام

.الذي یمكن للفرد أن یؤدیه في حالات خاصة

:ـ الأسلوبیة البنیویة2

بات التي وقعت فیها الأسلوبیة التعبیریة، واصل العلماء ومن أجل تخطي هذه العق

كون همها دراسة الأعمال الأدبیة  مجهوداتهم الحثیثة من أجل الوصول إلى أسلوبیة ی

فضل في انطلاق *كان للعالم اللغوي دیسوسیرفظهرت بذلك الأسلوبیة البنیویة التي

یرته ، وقد تابع مس)3(الدراسات البنیویة لما درس اللغة كبناء متكامل في فترة زمنیة محددة

.اللذان یعتبران من أهم رواد الأسلوبیة البنیویة*"ریفاتیر"و" جاكبسون"كل من 

.10ص ،م1،2002ط الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي، الأردن،:موسى ربابعة،ینظر–)1(
.11ص المرجع نفسه،–)2(
.18ص مدخل إلى علم الأسلوب،:شكري محمد عیادینظز، –)3(

.م، یعتبر مؤسس المدرسة البنیویة في اللسانیات 1913م و1857عالم لغویات سویسري عاش في الفترة الممتدة من *

، اهــتم منــذ خمســینیات القــرن الماضــي بالدراســات اللســانیة والأســلوبیة،مــدرس مــادة اللســانیات بجامعــة كلومبیــا الأمریكیــة*

.حیث أبرز دور الأسلوبیة في ابراز شعریة النصوص
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فجاكبسن الذي ینتمي إلى المدرسة الشكلانیة الروسیة، التي رفضت الدراسات التي 

لأدب على أنه تصویر لحیاة الأدباء، وبیئتهم وعصرهم، ودعت إلى دراسته كبنیة تنظر ل

، كما ركزت على العناصر التي تجعل من العمل الأدبي عن كل العوامل الخارجیة ةمعزول

عملا أدبیا وذلك من خلال الوظیفة الشعریة التي ترى بأن تغریب اللغة هو الذي یحید بها 

تلك الوظیفة التي "عملا أدبیا  فقد بلور جاكبسون مفهوم الشعریةعن الكلام العادي لیصبح 

تمنح مبدأ التماثل وظیفة أخرى غیر تلك التي یصطلح بها عادة، إنها تحوله من عمله في 

محور الاختیار حیث تبنى الإمكانات المتاحة، إلى محور التألیف لیساهم في خلق نسق 

الوظیفة الشعریة التي جاء بها جاكبسون فهي ، وقد استبدل ریفاتیر)1("خاص من التألیف

.مقتصرة على الشعر فقط دون الفنون الأخرى بالوظیفة الأسلوبیة 

إلى وضع علم موضوعي یدرس الأسلوبلقد كان في أسلوبیة ریفاتیر نزوع صارم 

فالأسلوب عنده یكمن في مجموع الخصائص الشكلیة الثابتة التي تمیز كل عمل أدبي والتي 

؛ وبهذا تكون بدیلا )2(على مستوى وحداته البانیة حمولة جمالیة ناتجة عن المقصدیة تبرز

.عن الانطباعات الحدسیة التي تخطئ في كثیر من الأحیان

على القارئ النموذجي كما سماه یاوس ـ وبذلك ارتبطت "اتیرریف"وبعدما ركز 

یة ریفاتیر طابعها البنیوي بشكل بالسمیاء لأنها اعتمدت على تأویلات القارئ ـ تأخذ أسلوب

هو الأداة الثانیة بعد القارئ النموذجي؛ حیث یبرز  يأقوى عندما رأى بأن السیاق الداخل

دور السیاق الداخلي للنص في تحدید وضبط السمات الأسلوبیة المشكلة للسیاق الأسلوبي 

ناتج عن خرق لأنه  ؛يالذي یكون متصلا بالنص، إلا أنه یكون مناقضا للسیاق الداخل

فلكل للتوقع، وهذا الخرق ساهمت في تكوینه مجموعة من الإجراءات الأسلوبیة المتضافرة؛

،2003، 1مفاهیم الشعریة دراسـة مقارنـة فـي الأصـول والمـنهج، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، ط:حسن ناظم –)1(

.144ص

.5، صم1993، 1دار النجاح الجدیدة، طحمید لحمیدان،.تر،معاییر تحلیل الأسلوب:ینظر، میكائیل ریفاتیر–)2(
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إن معانیها كذلك تتضافر مع بعضهاإجراء معنى خاص فإذا تظافرة مع إجراء  آخر ف

وبذلك فقد تجاوز مفهوم المعیار الذي تقاس على أساسه انزیاحات اللغة، فاللغة الأدبیة 

، حسب الموقف الذي یقتضیه كل )1(ها الأسلوبیة قادرة على خلق سیاقات خاصةبإجراءات

.منها

:ـ الأسلوبیة الإحصائیة3

بعدما كانت الدراسة مقتصرة على بنیة النص في الأسلوبیة البنیویة كان لا بد من 

في عدة مجالاتتأكید تلك النتائج المتوصل إلیها وذلك باستخدام الإحصاء الذي دخل 

طریقة في العمل لا یمكن الاستغناء عنها وامتد إلى الأدب، وذلك عن طریق وأصبح

.المتوفرة في النص الأدبيالظواهر اللغویةإحصاء

من أبرز العلماء الذین طبقوه، حیث وضع ما أطلق علیه المتر "زمب"ویعتبر العالم 

حتى یتمكن ، )2(الأسلوبي؛ الذي هو عبارة عن عد للكلمات الموجودة في النص وتصنیفها 

.البعد الدلالي والقیمة الجمالیة لهامن تحدید 

فالأسلوبیة باعتمادها على الإحصاء تحاول الوصول إلى تحدید الملامح الأسلوبیة 

للنص عن طریق الكم، فأساس عملها یكون بإحصاء العناصر اللغویة في النص، وكذلك 

هي بذلك تحاول الابتعاد عن المقارنة بین علاقات الكلمات وأنواعها في النص، و 

التي تحققها عن طریق عد السمات الأسلوبیة ، )3(الانطباعات الذاتیة والتحلي بالموضوعیة

.مما یجعلها أقرب للدقة في التحلیل

.وما بعدها10ص ،معاییر تحلیل الأسلوب:ینظر، میكائیل ریفاتیر–)1(
.266، صعلم الأسلوب:ینظر، صلاح فضل–)2(
ــا الشــرق، .تــر،البلاغــة والأســلوبیة نحــو نمــوذج ســمیائي لتحلیــل الــنص:ینظــر، هنــریش بلیــث–)3( محمــد العمــري، أفریقی

.37صم، 1999
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الأسلوبیة تولذلك كان من غیر الصواب أن یستبعد المنهج الإحصائي عن الدراسا

:)1(فهو یمكن أن یفیدها في

.بع سیر الخط الزمني وتاریخ كتابات عمل كاتب محدد ـ یساعد على تت1

أداة خاصة في العمل وما ینتج عنها من  هي ـ یساعد على تتبع التكرارات التي2

.دلالات مختلفة مما یجعل نتائجها أكثر دقة

ـ یساعد على كشف الظواهر الغریبة  التي تخص توزیع بعض العناصر الأسلوبیة 3

فمثلا قد نجد مجموعة من الأبیات فیها عدد معین من وما یعكسه من بعد جمالي؛

الاستعارات بینما قد نجد في مجموعة أخرى من الأبیات تكون أكثر عددا من سابقتها عددا 

.أقل من الاستعارات

أن الأسلوبیة الإحصائیة لابد لها من تجاوز العقم الموجود في الجداول الرقمیة غیر

)2(وذلك باستنادها إلى إجراء توظیفي یساعد في تفحص النص، واستكشاف حقیقته الأدبیة

.وهذا یخدم العملیة النقدیة

:ـ الأسلوبیة والنقد الأدبي4

فهي تركز؛لنص بطریقة محایثةیة التي تدرس اتعتبر الأسلوبیة من المناهج النقد

في محاولة الكشف عن "هي بذلك تتكامل مع النقد و  على النص و تجعله محور اهتمامها،

غیر أن الأسلوبیة اعتمدت ، الأدبي الذي یعتبر مجال دراستهماللنص )3("المظاهر المتعددة 

في نقد الأدب على البنیة اللغویة؛ فهي تعنى بدراسة النص ووصف طریقة الصیاغة 

.272علم الأسلوب، ص:ینظر، صلاح فضل–)1(
المؤسسـة الجامعیـة للنشـر،الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب،:ینظر، فرحان بدري الحربي–)2(

.19ص ،2003، 1ط
.354ص البلاغة والأسلوبیة،:محمد عبد المطلب–)3(
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قد اعتمدت بشكل كبیر على اللغة في تعاملها مع النص الأدبي  هاوبما أن؛ )1(والتعبیر

باعتبارها المكون الأساسي له، فقد استطاعت بذلك أن تتفوق على النقد الأدبي التقلیدي

تجاربه الشخصیة فهو لم یعد منهجًا مناسبًا الآن نظرًا و  المرتكز على إدلاء الناقد بتقییماته،

وهذا الاعتماد الكبیر على لغة النص دفع بعض الباحثین إلى ، )2(لهشاشة افتراضات

الذي فقد استفادت منها في اعتمادها على الوصف  ؛اعتبارها فرعا من فروع اللسانیات

ا تشتركان في استخدامهما للإحصاءكم، )3(اللغة التي یمكن ملاحظتهایشمل كل وقائع 

كما "فالأسلوبیة الإحصائیة تعمل على إحصاء مختلف السمات الأسلوبیة في النص الأدبي، 

أنهما تختلفان غیر؛ )4("یمیل اللسانیون إلى استعمال الإحصائیات في دراسة كل وقائع اللغة

رس الكیفیة المستخدمة فیما دیات تدرس ما یقال والأسلوبیة تفي تعاملهما مع اللغة فاللسان

لغة أداة خلق لأن الألفاظ رموز ال؛ ف)5(واحدیقال معتمدة على الوصف و التحلیل في آن 

لمعاني متشكلة في أذهاننا وهي بذلك انعكاس للصور الذهنیة التي تتألف من مجموع 

تظهر البلاغة، وهذا هو عماد النظریة العلاقات الأسلوبیة القائمة بین الألفاظ، وبها 

)6(التي ترى أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقاتالسوسیریة

.القائمة بین هذه الألفاظ

وهذا ماذهب إلیه الجرجاني عندما عرض فكرته عن النظم؛ فهو عنده أن تضع 

مل على قوانینه  فالألفاظ كلامك الموضع الذي یقتضیه علم النحو، وینبغي علیه أن یع

عنده رموز لمعانیها، وأن البلاغة لاتكون في الألفاظ مجردة، وإنما تكون لها المزیة في 

، 1ط تطبیقیـــة، دار الآفـــاق العربیـــة، القـــاهرة، مصـــر،ینظـــر، فـــتح االله أحمـــد ســـلیمان الأســـلوبیة مـــدخل نظـــري ودراســـة –)1(

.7، ص2008
.16مؤسسة الیمامة، صالأسلوبیة والتأویل والتعلیم،:ینظر، حسن غزالة–)2(
.7ص الحواس مسعودي، دار الآفاق،.تر:اللسانیات:جان بیرو–)3(
.28ص ،المرجع نفسه–)4(
.108ص والأسلوبیة،البلاغة :ینظر، محمد عبد المطلب–)5(
.92ص ،م1995، 1ط الدار المصریة اللبنانیة،مدارس النقد الأدبي الحدیث،:ینظر، محمد عبد المنعم خفاجي–)6(
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ولیس الغرض بنظم الكلام أن توالت ألفاظها في "لمعنى اللفظة التي تلیها یقول متهاءملا

وهذا ما )1("النطق، بل أن تناسقت دلالاتها، وتلاقت معانیها، على الوجه الذي اقتضاه العقل

.النقاد بالشكلعنهعبر

وبما أن الشكل هو الموضوع المناسب لعلم الأسلوب؛ فتحت الشكل یندرج النحو 

كانت العلاقة وبهذا ب، والأوزان، والقافیة؛بصرف والألفاظ، والأصوات اللغویة، والتراكیوال

زوا على كل ما یشكل النص الأدبي بین الأسلوبیة والشكلانیة  الروسیة وطیدة؛ لأنهم رك

وبین الشكل ودخلت في فكرة البنیةغیر أن الأسلوبیة لم تهمل المضمون وربطت بینه 

ب لا تختلف إذ یعتبرانه نتاجا لغویا بالدرجة الأولى، فتعتمدان على تفكیك فنظرتهما إلى الأد

النص إلى تمفصلاته الشكلیة من أجل الوصول إلى الكیفیة التي تنتظم بها التراكیب البنائیة 

الداخلیة التي تكسب العمل خصائصه الفنیة وتجعله  أدبیا وهو ما أطلق علیه الشكلانیون 

ن أجل تحدید مبادئها قاموا بدراسة التكرارات والانحرافات ومقارنة مصطلح الأدبیة التي م

، وبهذا فإن )2(الانحرافات في الأسلوب التي تطرأ على اللغة العادیة لتجعل منها لغة مغربة

الأدبیة لیست ملازمة للنص ككل بل تقتصر على بعض المظاهر الناتجة عن هذا 

.مستواها جمالیات تكسبها هذه الصفةاللغة ویحقق علىالذي یلحق ب، )3(الانحراف

كما تتداخل مع مدرسة الصیاغة ـ التي تعني أن الأدیب یهدف إلى خلق صیغ 

جملیة تكون خاضعة لحاسته الجمالیة ـ في تبیین تأثیر الأسلوب اللغوي الذي قام به 

جاكبسون فالعمل الأدبي حسبه یحتوي على عدة وظائف، والوظیفة التي تركز على العمل 

التي تمنح مبدأ التماثل وظیفة أخرى غیر تلك التي یصطلح "أو الرسالة هي الوظیفة الشعریة

بها عادة، إنها تحوله من عمله في محور الاختیار حیث تبنى الإمكانات المتاحة، إلى 

.36ص مصر،القاهرة،مكتبة الخانجي،دلائل الإعجاز،:عبد القاهر الجرجاني–)1(
فـــي علاقـــات الخصـــائص الأســـلوبیة بـــبعض الظـــاهرات دراســـة تطبیقیـــةالأســـلوب والنحـــو :حمـــد عبـــداالله جبـــرمینظـــر،–)2(

.27النحویة، دار الدعوة، الإسكندریة، ص
.17ص ،م1،1994ط نظریة النقد الأدبي الحدیث، دار الإیمان،:ینظر، یوسف نور عوض–)3(
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محور التألیف لیساهم في خلق نسق خاص من التألیف، وأبرز ما یمیز هذا النسق هو 

التي تعتبر من الأسلوبیات؛ فهي ترتبط )1("عن التماثللالاتصاالتوازي الذي ینتج في 

المناسبة لأن الدلالة لا ترتبط بالألفاظ منعزلة لأنها قد بتصرف الكاتب في اختیار التراكیب

تحمل معاني مختلفة، وهذه العشوائیة تزول عند انتظامها داخل السیاق فالدلالة مرتبطة 

بالتراكیب المرتبطة ضمن البنیة العامة وما یتولد عنها من معاني تختلف باختلاف اختیارات 

لت مع البنیویة في اهتمامها بالمضمون إلا أنها الكاتب، وبالرغم من أن الأسلوبیة تداخ

ویعود ذلك إلى اللغة ، )2(زادت علیها الانطباع الجمالي أو الأثر الذي تتركه في القارئ

التضمینیة التي تبني النص وتمده بكل ما هو جمالي فوظیفة اللغة ترجع إلى ذاتها حین 

ل لغة الواقع إلى مكافئ تخیلي له هذا التحول من خلا"و)3(تسیطر علیها الوظیفة الشعریة

، وهو ما یسمیه الغدامي بالحدث )4("فوائد لا یمكن إنكارها فهو یبذل نفسه لأي استعمال

.الانحرافي

الأسلوبیة التي تؤكد دراسة خصائص الأسلوب من خلال هذه لإن محور عم

التراكیب وغیرها الانحرافات التي تتمثل في الصور الشعریة، المجازات، الإیقاع، الأصوات، 

مما یستوعب مباحث البلاغة؛ فالبلاغة في بعدها الأسلوبي المباشر تحاول معرفة 

الإجراءات اللغویة الممیزة للأدب، وهي بذلك لا تزعم لنفسها حق استنفاذ الجوانب المتصلة 

معتمدة في ذلك على هذه الظواهر )5(هبالنص وإنما تحاول تكوین معرفة موضوعیة ل

.المختلفة التي تدخل في تشكیلهالأسلوبیة

.144ص مفاهیم الشعریة،:حسن ناظم–)1(
.34صم، 2000، اتحاد كتاب العربالتطبیق،بین النظریة و النص والأسلوبیة:ینظر، عدنان بن ذریل–)2(
.8صالمغرب، الدر البیضاء،السیاق والنص الشعري، من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة،:ینظر، علي آیت أوشان–)3(
المجلـــس الأعلـــى حســـن نـــاظم،.تـــر:مـــن الشـــكلانیة إلـــى مـــا بعـــد البنیویـــةنقـــد اســـتجابة القـــارئ:ینظـــر، جـــین تـــومكنز–)4(

.104ص ،م1999للثقافة،
.55ص ،م 1978عالم المعرفة،بلاغة الخطاب وعلم النص،:ینظر، صلاح فضل–)5(
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وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار الأسلوبیة مجرد وسیلة لتحلیل النصوص ولا یمكن 

اعتبارها منهجا نقدیا خالصا، غیر أن من النقاد العرب من یرى أن بإمكانها أن تكون منهجا 

.والجمالیةوظیفیةوتقییم ملامحه ال، )1(نقدیا، باعتبارها طریقة حدیثة لتقویم جمالیة النص

:ـ الأسلوبیة والنص الأدبي5

منذ زمن بعید من مقاربة النصوص الأدبیة الأسلوبیة بوصفها منهجا نقدیا تمكن و 

د التقلیغویة انحرفت عن مواصفات العادة و محور الأدب الذي هو فعالیة ل"التي تعتبر 

لهذا سعت و  ،)2("جدیداق تلبست بروح متمردة رفعتها من سیاقها الاصطلاحي إلى سیو 

اولةركزت علیه محالنص عن كل العوامل الخارجة عنه، و الأسلوبیة جاهدة إلى عزل

باعتبارها المكون -الفنیة من خلال التنبیه لجمالیة اللغة الكشف عن أبعاده الجمالیة و 

تتمیز بها في مستویاتها المختلفة، و الخصائص التي والعناصر المكونة لها-الأساسي له

وذلك من أجل الوصول إلى الكیفیة التي استطاعت بها هذه اللغة من أداء وظائفها الجمالیة 

وبما أن ؛ )3("وصفٌ للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانیات "فهي إذن والتأثیریة؛

النص الأدبي یقوم على أساس اتصالي فإن التحلیل الأسلوبي یجب أن یقوم على أساس 

العنصر اللغوي، العنصر :التحلیل الأسلوبي ـ یتعامل مع ثلاثة عناصرهذه الوحدة؛ فهو ـ

النفعي والعنصر الجمالي الأدبي؛ فالأدیب والأسلوب والوسیلة والمستقبل والاستجابة إنما 

وحتى یتسنى مقاربة النص مقاربة أسلوبیة ، )4(هي جمیعا حلقات متصلة في سلسلة واحدة

الاختیار، التركیب:لات التالیة انطلاقا من المقو ذلك لابد من معرفة مقومات الأسلوب و 

.الانزیاح التي بفضلها یكتسب الكلام صفته الأسلوبیة و 

.21ص نظریة النقد الأدبي الحدیث،:ینظر،  یوسف نور عوض–)1(
مصـریة العامـة ر، الهیئـة المـن البنیویـة إلـى التشـریحیة  قـراءة نقدیـة لنمـوذج معاصـطیئة والتكفیرالخ:عبد االله الغدامي–)2(

.8، صم4،1998ط مصر،،للكتاب
.10صم، 1،2002ط مركز الإنماء الحضاري،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،:منذر عیاشي–)3(
.16صم، 1،1992ط الدار المصریة اللبنانیة،الأسلوبیة والبیان العربي،:محمد عبد المنعم خفاجي–)4(
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فالاختیار یكون بانتقاء الكاتب للكلمات والعبارات التي یراها أصدق من غیرها لأداء 

تها لغیرها الفكرة التي یریدها ـ وهذا ما یعرف في البلاغة بمراعاة مقتضى الحال ـ وملائم

فیجعل الألفاظ الخاصة بالمدح غیر تلك المستعملة في الهجاء؛ ویكون ذلك بالبحث في 

جوهر المفردات اللغویة، وطبیعتها ومدى ملائمتها للأغراض التي ستدخل في سیاقها لكي 

تؤدي مدلولها فالكلمات العذبة یقتضیها المقام في مثل الغزل، أما التهدید والتخویف 

وبهذا فإن الأدیب یتمكن من خلق لغة خاصة به عن ؛ )1(كلمات القویة والصلبةفیستدعي ال

  .رطریق الاختیا

الكلمات المختارة بعضها ببعض وفق ما یقتضیه ربط أما التركیب فیقصد به طریقة 

علم النحو، وحسب انتظام المعنى وترتیبه في ذهنه، وهذا ما سماه الجرجاني بالنظم  وقد نبه 

یكون على علم بالفروق التي من شأنها أن أن العمل على قوانینه ـ علم النحو ـ و إلى ضرورة 

دة وإنما یكون لها المزیة في تكون فیه، فالكلمات لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجر 

لا " :من جهة وعلاقتها بالسیاق الكلي للنص من جهة أخرى یقولمتها للفظة التي تلیهاملاء

حتى یعلَّق بعضها ببعض ویبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه نظم في الكلم ولا ترتیب 

ما یعرف  هذاو  ؛)2("بسبب من تلك وهذا ما لا یجهله عاقل ولا یخفى على أحد من الناس

العلاقات تتوقف فیها عبارة عن مجموعة متشابكة من العلاقات، وأن هذه"بالبنیة التي هي 

"أخرىوعلى علاقتها بالكل من ناحیةعلى بعضها البعض من ناحیةالأجزاء أو العناصر 

فالألفاظ حینما تكون مفردة لا تكون لها ، )4(، وهذا ما عبر عنه دیسوسیر بالنظام أو النسق)3(

أهمیة وقد یكتنفها الغموض لتعدد دلالاتها؛ إلا أنه ـ الغموض ـ یزول بمجرد أن تدخل في 

تحتله اللفظة وسط سلسلة التعبیر هو فالمكان الذي "فأهمیتها تبرز ضمن السیاق ،)5(سیاقها

.17، صالأسلوبیة والبیان العربي:محمد عبد المنعم خفاجي–)1(
.55ص دلائل الإعجاز،:عبد القاهر الجرجاني–)2(
.123ص ،م1998، 1ط نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق،القاهرة، مصر،:صلاح فضل–)3(
.11ص قسنطینة،البنیة والبنیویة والدراسات الأدبیة واللسانیة، جامعة منتوري، :یوسف وغلیسي–)4(
.39ص السیاق والنص،:علي آیت أوشان–)5(
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یخرج وبهذا ؛ )1("الذي یزیل عنها عشوائیتها ویضعها تحت شكلها النظامي داخل الكلام

ي  العمل الأدبي من كونه مجموعة أفكار منتظمة في ذهن المؤلف إلى حیز الوجود الفعل

ا من خلال نصه لأن هذه العلاقات تؤدي إلى تشكیل الصورة التي یرید الكاتب أن یظهره

.وهذا ما یجعل عمله یكتسب صفة الأدبیة

 هو ماكل عن" اانحراف"كمال الروبي ألفت"  الدكتورةعدتهكما فهو الانزیاحأما

"یكونالتركیبمستوى على فالانزیاح؛ )2("تركیبیًا و دلالیًاالعادیة اللغة في شائع و عادي

 على أما،...الالتفاتالحذف،،والتأخیرالتقدیم أي؛ )3("العلاماتتركیبنظام في بخلط

 هذا یتمثلو  المجازي؛معناها إلى الحقیقيمعناهامن اللغة بانحراففیكون الدلالة مستوى

البلاغیةالسمات وهذه"؛ النص في وغیرهاوالتشبیهاتالاستعارات في الدلالة في الانحراف

وسروجوده لب لكنها و القارئ،یتفنن كي النصبهایتزینحلیةلیستالنصتتصدرالتي

 عن تعبیركونهمنبهوتخرجالأدبي،النصتمیزالتيعریةالشمكمن هو وهذا)4("سحره

، وبهذه العناصر الثلاثة یتشكل الأسلوب أو الوظیفة آخرعالمانفسه هو یكون أن إلى الواقع

.الشعریة كما عبر عنها یاكبسون

فالمحلل الأسلوبي حتى یتوصل إلى هذه العناصر المشكلة للأسلوب لا بد له من 

قراءة العمل الأدبي قراءة متأنیة حتى یتمكن من فهمها وتذوقها، لأنه لا یستطیع مقاربة 

العمل مقاربة أسلوبیة إلا إذا تذوقها واستحسنها وعند ذلك یمكنه استخراج السمات الأسلوبیة 

إن هذا التحول من خلال لغة الواقع إلى "ه وتلفت انتباهه إلیها؛ حیثالمختلفة التي تشد

.174ص البلاغة والأسلوبیة،:محمد العمري–)1(
نظریــــة الشــــعر عنــــد الفلاســــفة المســــلمین مــــن الكنــــدي حتــــى ابــــن رشــــد،الهیئة المصــــریة العامــــة :ألفــــت كمــــال الروبــــي–)2(

.182ص ،م1984للكتاب،مصر،
، م1991، 1ط لبنــان،بیــروت، المركــز الثقــافي العربــي،طــاب مــدخل لتحلیــل ظــاهراتي،الشــكل  والخ:محمــد المــاكري-)3(

.33ص
.28ص الخطیئة والتكفیر،:عبد االله الغدامي–)4(
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واستكمالا لهذا ، )1("مكافئ تخیلي له فوائد لا یمكن إنكارها، فهو یبذل نفسه لأي استعمال

یتضح دور اللغة في عملیة التوصیل في اعتمادها على رموز، وهذه الرموز قد تكون سمات 

قد تكون هذه السمات اللغویة حاملة لشفرة خاصة؛ وبذلك لغویة عادیة لا تحمل أي شحن، و 

تخرج من كونها سمة لغویة لتصبح سمة أسلوبیة، ففي النص الأدبي هناك كلام یفهم من 

أي یفهم من خلال البنیة السطحیةخلال لفظه لأنه یحیلنا على معناه الموجود في اللغة؛

لأنه لا یحیلنا على معناه الموجود في وهناك كلام لا نستطیع الوصول إلیه من خلال لفظه؛ 

اللغة وعلى القارئ أن یكشف عن المعنى الموجود تحت المعنى اللغوي، ومن أجل الوصول 

إلى البنیة العمیقة یبرز دور الوظیفة الأسلوبیة المتمثلة أساسا في عملیة التأویل التي تكون 

؛ انطلاقا من البنى التي )2(مستمدة من النص الأدبي ومدى استجابة المحلل الأسلوبي له

:تدخل في تشكیل النص كما یبینه المخطط التالي

شكل صوتي

أساسا "فكل من هذه المستویات مرتبط بالآخر، فالمستوى الصوتي یقوم التحلیل فیه

تنحرف على إدراك الخصائص الصوتیة في اللغة العادیة ثم ینتقل من ذلك إلى تلك التي

وأما تحلیله ، )3("عن النمط العادي لاستخلاص سماتها التي تؤثر بشكل واضح في الأسلوب

الجملة والفقرة والنص، وما یتبع ذلك من الاهتمام بالجملة "للمستوى التركیبي یكون في 

أما ، )4("وأحوالها من طول وقصر وتقدیم وتأخیر، والروابط والفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر

.104ص مفاهیم الشعریة،:حسن ناظم–)1(
.86الأسلوبیة والبیان العربي، ص:ینظر، محمد عبد المنعم خفاجي–)2(
.206البلاغة والأسلوبیة، ص:محمد عبد المطلب–)3(
.51الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص:یوسف أبو العدوس–)4(

  دلالة      تركیب
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على مستوى الجانب الدلالي فیقوم المحلل الأسلوبي باستنطاق الأثر الأدبي المتمثل في 

إلى الحدسیات "فهوـ التأویل الأسلوبي ـ یستند ،)1(التراكیب المختلفة له مضمونا ومنطوقا

الخاصة ...النصوص الأدبیة وتقالیدها والخلفیات الثقافیة والاجتماعیةالخاصة وأعراف قراءة

رة بالتضمین النصي والسیاقي للغةأو المحلل، وبالرغم من أن التأویل مرتبط مباشبالقارئ

ك حسب وذل، )2("فإن استخلاص الوظائف والمعاني الأسلوبیة یختلف من قارئ إلى آخر

.الخلفیة الثقافیة لكل قارئ

.29الأسلوبیة والأسلوب، ص:عبد السلام المسدي–)1(
.64ص الأسلوبیة والتأویل والتعلیم،:حسن غزالة-)2(
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المستوى الصوتي:ولالفصل الأ 

أهــم مســتویات الدراســة الأســلوبیة؛ حیــث یكشــف عــن مــدى المســتوى الصــوتي مــن دیعــ

اتســـاق الأصـــوات فیمـــا بینهـــا ومـــا تحققـــه مـــن تجـــانس تــأثیر هـــذه الخصـــائص التـــي یتمیـــز بهـــا

فالمـــادة الصـــوتیة تكمــــن فیهـــا إمكانــــات تعبیریـــة هائلــــة "یـــنعكس علـــى البنیــــة العامـــة للقصــــیدة

فالأصــوات وتوافقاتهــا، وألعــاب الــنغم والإیقــاع والكثافــة والتكــرار والفواصــل  الصــامتة، كــل هــذا 

الشــعوریة الخاصــة بالشــاعر والتــي تــؤثر فــي ناتجــة عــن الحالــة )1("یتضــمن طاقــة تعبیریــة فــذة

المختلفـــة؛ وبـــالعودة إلـــى القصـــیدة محـــل الدراســـة نجـــد أن  تأدائـــه هـــذا للأصـــوات و الإیقاعـــا

الناتجة عنها تتفاعل فیما بینها كل في إطاره المخصـص بـه، ومـن أجـل  تالأصوات والإیقاعا

تضـافران لیـة والخارجیـة وكیـف تتبیین هذا التفاعل سنقوم بتركیز الدراسـة علـى الموسـیقى الداخ

.معا من أجل تحقیق جمالیات النص

:الموسیقى الخارجیة:المبحث الأول

الموسیقى الخارجیة من بین أهم العناصر الأسلوبیة التي لا یمكن للدارس  دتع

تلعب دورا هاما في كما أنها ، إغفالها؛ والتي تدخل في تشكیلها عناصر أهمها الوزن والقافیة

الشعر خاصة؛ لأن القصیدة تتشكل من أبیات منظومة على وزن معین وقافیة محددة تكون 

مكررة على امتداد القصیدة كلها، وقد دار جدل كبیر بین القدامى والمحدثین حول تحدید 

المسؤولأن الشاعر هو دید هذه الموسیقى، فمنهم من رأى الكیفیة التي یتم من خلالها تح

أن موضوع القصیدة هو الذي لملائمین لقصیدته، ومنهم من رأى عن اختیار الوزن والقافیة ا

حتى ،ن للشعریر أنهم یتفقون في كونهما العنصرین الممیزییفرضهما فرضا على الشاعر؛ غ

إن الشعر قد عرف بأنه الكلام الموزون المقفى، وقد كان ذلك من أجل إبراز أهمیتهما في 

استعانة الشعر بالموسیقى "خلا منهما فقد خاصیته وأصبح نثرا وفقد تأثیره لأنتركیبه؛ فإذا 

والتعبیرالكلامیة إنما یستعین بأقوى الطرق الإیحائیة، لأن الموسیقى طریق السمو بالأرواح 

.27م، ص1998، 1دار الشروق، مصر، طعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،:صلاح فضل–)1(
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وســنعتمد علــى هــذین العنصــرین فــي دراســة الموســیقى الخارجیــة ،)1("عمــا یعجــز التعبیــر عنــه

ومــا حققتــه مــن ســمات أســلوبیة انعكســت علــى المعنــى العــام *فــي رائیــة عمــر بــن أبــي ربیعــة

للقصــیدة، ولكــن قبــل الولــوج إلــى ذلــك ســنعمد  أولا إلــى دراســة مطلــع الرائیــة الــذي كــان یحــل 

شـــعرنا القـــدیم مـــن حیـــث علاقتـــه بســــائر فدراســـته فـــي "محـــل العنـــوان فـــي القصـــیدة الحدیثـــة؛ 

، وإذا تمعنــا مطلــع الرائیــة وجــدنا )2("القصــیدة تكشــف لنــا عــن جدیــد فــي أمــر الوحــدة الفنیــة فیهــا

:سنذكرها فیما یليبالغ الأثر في المعنى العامفیه عدة سمات كان لها

رُ أمِن آلِ نُعْمٍ أنْتَ غَادٍ فَمُبْكِرُ    غَدَاةَ غَدٍ أم رَائِحٌ فَمُهَ  )3(جِّ

اســــتهل عمــــر مطلــــع رائیتــــه بالاســــتفهام بواســــطة الألــــف، وكــــان ذلــــك :الاســــتفهام-1

دالـة علـى " أم"للتساؤل عن وقت السفر إلى نعم أیكون في الصباح أم في المسـاء، وقـد كانـت 

.الحیرة التي كان فیها

أنــا :تجــرد الشــاعر فــي مســتهل قصــیدته مــن نفســه، فبــدلا مــن أن یقــول:التجریــد-2

أنــت غــاد؛ فلــو قــال أنــا غــاد لــزال أمــر الحیــرة لأن أمــره فــي یــده، وبــذلك :غــاد، فضــل أي یقــول

.كانت الثانیة أبلغ من الأولى

.وكان ذلك في مبكر، ومهجر:التصریع-3

ص ح (غلبت على المطلع المقاطع الصوتیة الطویلـة المفتوحـة:المقاطع الصوتیة-4

؛ والتــــي ســــمحت لــــه ببــــث شــــكواه )رائــــح، مهجــــروآل، مبكــــرو، غــــداة، (، التــــي كانــــت فــــي )ح

.وهمومه

وبعـــد هـــذه اللمحـــة التـــي كونهـــا بدراســـتنا للمطلـــع نعـــود إلـــى دراســـة العناصـــر المشـــكلة 

.للموسیقى الخارجیة

.380النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، القاهرة، مصر، ص:محمد غنیمي هلال–)1(

ه مـن أب قرشـي وأم یمنیـة، ترعـرع فـي أسـرة شـریفة 32هو أبو الخطاب عمر بن أبي ربیعة امخزومي، ولد في مكة عـام *

فیــه التــرف والاهتمــام بالموســیقى، یعــد إمــام شــعراء الغــزل تــوفي ذات ثــراء وجــاه فعــاش فــي نعــیم ودلال فــي مجتمــع عــم

  .ه93سنة
.75مدخل إلى علم الأسلوب، ص:شكري محمد عیاد–)2(
.122الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)3(
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  :الوزن: الأولالمطلب

رائیة عمر بن أبي ربیعـة مـن أشـهر قصـائده الغزلیـة؛ فهـي تحكـي عـن تجربتـه مـع  دتع

ولـذلك كـان لزامـا علیـه اختیـار الـوزن المناسـب الـذي یناسـب معانیهـا؛ حیـث یعتبـر الـوزن نعم،

مـن أعظـم أركـان التشـكیل الشـعري، ولكـن قبــل التطـرق إلـى مفهومـه كـان لزامـا علینـا أن نعــرج 

إلى تحدید مفهـوم الإیقـاع أولا لأن هنـاك مـن خلـط بـین المفهـومین، فهـو كمـا عـده ابـن منظـور

، وبـــذلك فقـــد ربطـــه بالموســـیقى التـــي )1("الغنـــاء، وهـــو أن یوقـــع الألحـــان ویبینهـــاإیقـــاع اللحـــن و "

وحــدة النغمــة التــي "فیــرى بأننــا نعنــي بــهتكــون بــارزة نتیجــة تكرارهــا، أمــا محمــد غنیمــي هــلال

توالي الحركات والسـكنات علـى نحـو منـتظم :تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البیت؛ أي

خــلال مفهومــه هــذا یتبــین مــن ، )2("فقــر الكــلام، أو فــي أبیــات القصــیدةفـي فقــرتین أو أكثــر مــن 

، وبهــذا )3("مجمــوع التفعــیلات التــي یتــألف منهــا البیــت"لنــا أن الإیقــاع یشــمل الــوزن الــذي هــو

یصــبح الــوزن هــو المســؤول عــن تشــكیل الإطــار الخــارجي للقصــیدة عــن طریــق تــردد تفعــیلات 

صــیدة مــن التشــتت، وقــد بــین ابــن ســنان الخفــاجي الكیفیــة البحــر الــذي اختــاره وبالتــالي تمنــع الق

ـــتم بهـــا بقولـــه ـــه واكتبهـــا كمـــا تنطـــق بهـــا وفـــق ":التـــي ی إذا وردت وزن بیـــت فاعمـــد إلـــى كلمات

الدستور، وقابل المتحرك من البیت بـالمتحرك مـن المیـزان والسـاكن بالسـاكن منهمـا، قابـل أول 

ثــم الثالــث إلــى آخــر البیــت فــإن اســتقامت حــرف مــن البیــت بــأول حــرف مــن التفعیلــة ثــم الثــاني

، وإذا طبقنــا هــذه الطریقـة علــى رائیــة عمــر بــن أبــي ربیعــة )4("التفاعیـل مــع الحــروف فهــو الــوزن

فإننـــا سنتوصـــل مـــن خـــلال التفعـــیلات إلـــى الـــوزن الـــذي یحكمهـــا وبالتـــالي تحدیـــد البحـــر الـــذي 

.نظمت علیه الرائیة

.362، ص15لسان العرب، مادة وقع، ج:ابن منظور–)1(
.435النقد الأدبي الحدیث، ص:محمد غنیمي هلال–)2(
.436المرجع نفسه، ص–)3(
.155سر الفصاحة، ص:ابن سنان الخفاجي–)4(
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)1(رُ ــــــــــحٌ فمُهَجِّ ـــــــــــــــــغَدَاةَ غَدٍ أم رَائِ تَ غَادٍ فمُبْكِرُ   ــــــــــــــــــــــأمِنْ آل نُعْمٍ أنْ 

:تكتب

جِرُوـمُهَجْ ـــحُنْ فَ ــــدِنْ أمْ رَائِ ـغَدَاةَ غَ أمن ءال نعمن أنت غادِنْ فَمُبْكِرُو   

//0/0/ /0/0/0//0/0//0//0//0// /0/0/0//0///0//0

  لـنــول مفاعــــلن فعــاعـیـــــفعول مفن مفاعـلن   ــــفعولن ــیـــلــــاعــن مفـــفعول

خلال تقطیع البیت إلى تفعیلات یتبن لنا أن القصیدة من بحر الطویل، وهـو مـن ومن

، وسـمي طـویلاx2البحور غیـر موحـدة التفعیلـة، مـثمن أجـزاؤه فعـولن مفـاعیلن فعـولن مفـاعیلن

ویكـون علـى ، )2("لأنه یقع في أوائل أبیاته الأوتاد، والأسباب بعد ذلك والوتد أطول من السـبب"

، وأمــا الثــاني فیكــون فیــه )مفــاعیلن(نـوعین؛ فأمــا الأول فیكــون فیــه الضــرب والعــروض ســالمتین

.، وهذا هو الذي اعتمده عمر في بناء رائیته)مفاعلن(الضرب مقبوضا كالعروض

:یل بالقصیدةعلاقة بحر الطو -1

فــي ظــل الصــراع الــذي كــان دائــرا حــول قضــیة الــوزن وعلاقتــه بالقصــیدة، ظهــرت آراء 

عدیــدة فــي مجــال علاقــة موضــوع القصــیدة بــالوزن، فمــنهم مــن عــارض هــذا الطــرح ورأى بــأن 

الـــــوزن لا علاقـــــة لـــــه بالموضـــــوع مســـــتندین فـــــي ذلـــــك إلـــــى أن المعلقـــــات كانـــــت متقاربـــــة فـــــي 

علـــى أوزان البحـــور المختلفـــة، وهنـــاك مـــن عـــارض هـــذا الاتجـــاه موضـــوعاتها إلا أنهـــا نظمـــت

وذهب إلى أن الموضوعات هي التـي تحكـم اختیـار الأوزان المناسـبة؛ وهـذا مـا ذهـب إلیـه ابـن 

ــض":طباطبــا فــي قولــه المعنــى الــذي یریــد بنــاء الشــعر فــإذا أراد كــل شــاعر بنــاء قصــیدة، مخَّ

تـــي تطابقـــه، والقـــوافي التـــي توافقـــه علیـــه فـــي فكـــره نثرا،وأعـــد لـــه مـــا یلبســـه إیـــاه مـــن الألفـــاظ ال

، ومن خلال قولـه هـذا یتضـح لنـا أنـه یـدعوا الشـعراء إلـى )3("والوزن الذي یسلس له القول علیه

ن خــلال القصــیدةیــد تناولــه مــاختیــار الأوزان التــي تتناســب والمعنــى العــام للموضــوع الــذي یر 

فإذا أراد الشاعر الفخر، حاكى بالأوزان الفخمة الباهیة الرضیة، وإذا قصد في موضـع قصـدا "

هزلیـــا أو اســـتخفافیا، وقصـــد تحقیـــر شـــيء أو العبـــث بـــه، حـــاكى ذلـــك بمـــا یناســـبه مـــن الأوزان 

.122الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.19الكافي في العروض والقوافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص:الخطیب التبریزي–)2(
.11م، ص2005، 2العلمیة، بیروت، لبنان، طعباس عبد الستار، دار الكتب .عیار الشعر، تح:ابن طباطبا–)3(
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ســیلة یعتمـد علیهــا ، وبــذلك تصـبح الأوزان و )1("الطائشـة القلیلـة البهــاء، وكـذلك وفــي كـل مقصـد

ـــه النفســـیة المختلفـــة، و ـــف البحـــور بـــاختلاف "الشـــاعر فـــي محاكـــاة عواطفـــه وحالات هكـــذا تختل

المعـــاني والأغـــراض، وخیـــر الأوزان مـــا لازم موضــــوعه أو عاطفتـــه العامـــة، وعلـــى الناقــــد أن 

ینظر في هذه الصلة بین المعنى والوزن، ولعله یجد في ذلـك تناسـبا یكسـب الـنظم قـوة وجمـالا

، وبــالنظر إلــى الموضــوع العــام لرائیــة عمــر بــن أبــي )2("أو تجافیــا یــذهب بروعــة الشــعر وحســنه

سـتیعاب كثیـر مـن المعـاني وإكمالهـاربیعة نجد أنه قد نظمها علـى بحـر الطویـل الـذي یتسـع لا

، ولهـذا آثـر عمـر اسـتخدامه لأنـه )3(كما أنـه یمـنح لیونـة التصـرف فـي التراكیـب لتسـاوي أجزائـه

.ومعنى موضوع رائیته التي دار موضوعها حول قصته مع نعمیتماشى 

:لزحافات والعللا-2

إن رائیـــة عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة شـــأنها شـــأن بقیـــة القصـــائد دخـــل علـــى أوزانهـــا تغیـــرات 

:، كما سیبینه الجدول الآتيتمثلت في الزحافات والعلل

عدد التفعـیلات 

السالمة

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

التفعـــــــــــــــــــــــیلات 

غیر السالمة

314277الرائیة

فهـو تغییـر یحـدث فـي حشـو "فأمـا الزحـافویمكن تعریف هذه التغیرات حسـب نوعهـا؛

البیت غالبا، وهو خاص بثواني الأسباب، ودخوله في بیت مـن القصـیدة لا یسـتلزم دخولـه فـي 

، أمــــا العلــــة فتكــــون بالنقصــــان والزیــــادة، كمــــا لا یقتصــــر دخولهــــا علــــى ثــــواني )4("بقیــــة أبیاتهــــا

م، 1986، 3محمد الحبیـب بـن خوجـة، دار الغـرب الإسـلامي، ط.مناهج البلغاء وسراج الأدباء، تح:حازم القرطاجني–)1(

.266ص
.324م، ص1994، 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، ط:أحمد الشایب–)2(
.122ینظر، المرجع نفسه، ص–)3(
.170علم العروض والقافیة، ص:عبد العزیز عتیق–)4(
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وســنبین ورودهــا فــي الرائیــة مــن خــلال الجــدول ،)1(بــل تشــمل الأســباب والأوتــادالأســباب فقــط،

:التالي

عدد )2(شرح التسمیةاسمهنوعهالتغییرالأصل

تكرارها

حذف الخامسالقبضزحاففعول  فعولن

الساكن

مرة121

حذف الخامس القبضزحافمفاعلنمفاعیلن

الساكن

مرة150

إسقاط أول الوتد الخرمعلةفعلن  فعولن

المجموع

مرات3

حذف السابع الكفزحافمفاعیلمفاعیلن

الساكن

مرات3

بـین لنـا أن الزحافـات والعلـل شـملت كـلا التفعیلتـین المشـكلة لبحـر تمن خـلال الجـدول ی

%43,68 )فعــولن(بض الــذي دخــل علــى تفعیلــةر زحــاف القــاتكــر كانــت نســبة الطویــل؛ حیــث 

، حیــث كــان زحافــا %54,15 هر اتكــر كانــت نســبة فقــد ) مفــاعیلن(أمــا القــبض الــذي لحــق تفعیلــة

غیر أنه لما كـان واقعـا فـي الضـرب والعـروض فإنـه أصـبح علـة لازم علـى الشـاعر اسـتعمالها 

، كمــا %1,08أمــا فعــولن فقــد لحقــت بهــا علــة الخــرم ثــلاث مــرات بنســبة، )3(فــي القصــیدة كلهــا

.%1,08الذي تكرر ثلاث مرات بنسبة)مفاعیلن(یلةلحق زحاف الكف بتفع

.19م، ص1987، 1المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، دار الرشید، بیروت، لبنان، ط:ینظر، عدنان حقي–)1(

، 1تــونس، طالعــروص والإیقــاع فــي النطریــات الحدیثــة للشــعر العربــي، مركــز النشــر الجــامعي، :ینظــر ربیعــة الكعبــي–)2(

.165م، ص1006
.64م، ص2007، 1عروض الشعر العربي، دار المسیرة، عمان الأردن، ط:ینظر، إبراهیم خلیل–)3(
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نلاحـظ كیـف أن عمـرا ومن خلال دراستنا لوزن الرائیة وما لحق به مـن زحافـات وعلـل

حسـب مـا یتماشـى -من خلال الزحافـات والعلـل التـي لحقـت بـه-طوع أوزان بحر الطویل قد 

.مع الكلمات التي اختارها للتعبیر عن تجربته

:القافیة:الثانيالمطلب

تشــترك القافیــة مــع الــوزن فــي تشــكیل الموســیقى الخارجیــة للقصــیدة، كمــا تعتبــر لازمــة 

مـــن لوازمـــه بحیـــث لا یمكـــن التخلـــي عنهـــا لأن تكرارهـــا علـــى طـــول القصـــیدة یكســـبها موســـیقى 

آخره، ومنه قافیة بیـت الشـعر، وقیـل :قافیة كل شيء"خاصة، وهي في مفهومها اللغوي تعني

ـــرأس مـــ ـــة ال ، أمـــا فـــي معناهـــا الاصـــطلاحي فقـــد تعـــددت تعریفاتهـــا )1("ؤخره، وقیـــل وســـطهقافی

وخصـــت بمؤلفـــات كثیـــرة فیهـــا  تختلـــف بـــاختلاف رؤى مؤلفیهـــا، ومـــن بـــین هـــذه التعریفـــات مـــا 

ـــزوم وجـــواز "یجعلهـــا  علمـــا یعـــرف بـــه أحـــوال أواخـــر الأبیـــات الشـــعریة مـــن حركـــة وســـكون ول

مــن الحــروف ینتهــي بهــا كــل بیــت وتعــد هــذه وفصــیح وقبــیح ونحوهــا، وهــي مــع هــذا اســم لعــدد

، ومـن هـذا یتبـین لنـا أن القافیـة هـي )2("الحروف مـن أول متحـرك قبـل سـاكنین مـن آخـر البیـت

بـآخر "التي تبـین لنـا نـوع الحركـات التـي تكـون فـي آخـر البیـت الشـعري ویمكـن تحدیـد حروفهـا 

)3("ي قبــل هــذا الســاكنحــرف ســاكن فــي البیــت الشــعري إلــى أول ســاكن یلیــه مــع المتحــرك الــذ

وبالرغم من كـون صـاحب هـذا التعریـف مـن المحـدثین إلا أن تعریفـه یوافـق تعریـف الخلیـل بـن 

القافیـة مـن آخـر حـرف فـي البیـت إلـى أول سـاكن یلیـه مـن :"أحمد الفراهیدي الذي عرفها بقوله

اعتبــر تعریفـه هــذا هــو الصـحیح لأن هنــاك مــن رأى ؛ وقــد)4("قبلـه مــع حركـة الحــرف الــذي قبلـه

بأن القافیة تكون آخر كلمة من القصـیدة، غیـر أننـا لا یمكـن أن ننكـر هـذا الـرأي لأنـه وحسـب 

.تحدید الخلیل لها یمكن أن تقع كلمة كما یمكن أن تكون بضع كلمة

:وبالعودة إلى رائیة عمر بن أبي ربعة نجد أن القافیة فیها كانت كالآتي

رُ ــــــــــدٍ أمْ رَائِ ــــــــــــغَدَاةَ غَ ــــــبْكِرُ   ادٍ فَمُ ـــــــــــــأمِنْ آلِ نُعْمٍ أنْتَ غَ  حٌ فَمُهَجِّ

.237، ص11لسان العرب، مادة قفا، ج:ابن منظور–)1(
.147المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، ص:عدنان حقي–)2(
.224م، ص2011، 1دار المسیرة، عمان، الأردن، طعلم العروض،:یاسین عایش خلیل–)3(
.151م، ص1681، 5العمدة، دار الجیل، سوریا، ط:ابن رشیق القیرواني–)4(
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أمن ءال نعمن أنت غادن فمبكرو   غــداة غدن أم رائحن فمهججرو

//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0// /0/0/0//0// رُ 0//0/ هَجِّ

مفاعـلنول ــن فعفعـول مفاعـیــــــــــلـن  مفـاعلـن  ــــن فعولــولـن مفاعـیلــــــــفعـ

وبتطبیــق مفهــوم الخلیــل للقافیــة علــى البیــت الأول مــن الرائیــة نجــد أن القافیــة تمتــد مــن 

ـ(حیـث جـاءت بعـض كلمـةحرف الهاء إلـى حـرف الـواو النـاتج عـن إشـباع حـرف الـراء،  )رهَجِّ

وقــــد كانــــت هــــذه القافیــــة مطلقــــة لأن حــــرف الــــروي جــــاء متحركــــا، ولمــــا تــــوالى فیهــــا صــــوتان 

.متحركان بین صوتین ساكنین سمیت قافیة المتدارك

:حروف القافیة :أولا

 الــــروي :قــــد رأى العروضــــیون أن القافیــــة لهــــا عــــدة حــــروف تــــدخل فــــي تشــــكیلها وهــــي

تأســیس، الــدخیل؛ وإذا تأملنــا رائیــة عمــر بــن أبــي ربیعــة وجــدنا أنهــا الــردف، الوصــل، حــرف ال

:تشتمل على نوعین فقط من حروف القافیة وهما

:حرف الروي-1

یمثــل حـــرف الـــروي الأســاس الـــذي یبنـــي الشــاعر علـــى أساســـه قصــیدته؛ واســـمه هـــذا 

ذي یضــم بــه مشــتق مــن الرویــة وهــي الفكــرة، أو مــأخوذ مــن الــرواء بكســر الــراء وهــو الحبــل الــ"

، كمـا أن الشـاعر یتـروى )1("الشيء إلى شيء، لأنـه یضـم أجـزاء البیـت ویصـل بعضـها بـبعض

تصــلح للــروي، فتكــون جمیلــة "ویتفكــر فــي الحــرف الــذي یــنظم علیــه قصــیدته؛ فهنــاك حــروف 

الجرس، لذیذة النغم، سهلة المتنـاول وبخاصـة إذا كانـت القافیـة مطلقـة، مـن ذلـك الهمـزة والبـاء 

الراء والعین واللام، بخلاف نحو التاء والثاء والذال واشین والضـاد والغـین، فإنهـا ثقیلـة والدال و 

إلـى حـرف الـراء الـذي یمثـل ى الرائیة نجد أن تسمیتها قد نسبت، وبالعودة إل)2("غریبة الكلمات

%37,87مــرة كحــرف روي؛ أي بنســبة75مــرة منهــا198الــروي، وقــد تكــرر ذكــره فــي القصــیدة

وهذا یعني أنه یهیمن على المعنـى العـام للقصـیدة، فهـو عنـدما یـؤثر حرفـا علـى بقیـة الحـروف 

.لیكون رویا لقصیدته فإنه یبقى راسخا في ذهنه

.149المفصل في العروض والقافیة، ص:عدنان حقي–)1(
.226، 225أصول النقد الأدبي، ص،ص:أحد الشایب–)2(
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:حرف الوصل-2

یعتبر حرف الوصل من الحروف المشـكلة للقافیـة فـي رائیـة عمـر بـن أبـي ربیعـة؛ وهـو 

فهــو یــأتي ممــثلا لحركــة حــرف ،)1("لــرويحــرف مــد ســاكن ینشــأ عــن إشـباع حركــة ا"عبـارة عــن

الروي؛ وبما أن حركـة حـرف الـروي فـي الرائیـة هـي الضـمة فـإن حـرف الوصـل فیهـا هـو الـواو 

الذي ینتج عن إشباع حركة الضمة، وقـد أضـفى علـى القصـیدة نغمـة لهـا آثارهـا الدلالیـة؛ لأن 

الباحثــة عــن الراحــة الــنفس تســتریح مــع حــرف المــد الطویــل وهــذا یعكــس حالــة الشــاعر المتعبــة

.والسكون

:فیةاعیوب الق:ثانیا

وبعــد هــذه اللمحــة عــن الحــروف المشــكلة للقافیــة فــي رائیــة عمــر بــن أبــي ربیعــة، ننتقــل 

إلى تبیان العیوب التي لحقت هذه القافیة، فإذا كان الإقواء أهم عیـوب القافیـة التـي وردت فـي 

.فإن التضمین هو أشهرها في شعر عمرأشعار القدامى،

:التضمین-1

 هـــا إغفالشـــكل ورود هـــذا العیـــب فـــي الرائیـــة ســـمة أســـلوبیة لا یمكـــن للـــدارس الأســـلوبي 

، فمعنــى البیـــت الثـــاني )2("ألا یســـتقل البیـــت بمعنــاه، وأن یكـــون المعنـــى جــزءا بـــین بیتـــین"وهــو 

:ى ذلك في القصیدة قولهیكون مكملا لمعنى البیت الأول ومن الأمثلة الدالة عل

فَاقِ على شَفـَــــ وفُ وأنْظُرُ ـا    أحَاذِرُ مِنْهُمْ مَنْ یَطُ ــــفَبِتُّ رَقیبًا للرِّ

)3(ـرُ ـــــهُمْ    ولي مَجْلِسٌ لَوْلا اللُّبَانَةِ أوْعَــإلَیْهِمْ مَتى یَسْتَمْكِنُ النَّوْمُ منْ 

ففي البیت الأول وصف حاله كیف أنه بات یراقب القوم وینظر وقد كان البیت الثـاني 

نظــر إلــى القــوم متــى یخــیم النــوم علــیهم، فلــولا  یمكمــلا لمعنــى البیــت الأول حیــث بــین أنــه كــان 

.البیت الثاني ما اكتمل معنى البیت الأول

:كما نجده كذلك في قوله

وْتَ مِنْه اءِ وأنْـــــؤُرُ ــــــــــمْ وأطْفِئَـــــــتْ      مصَابیحُ شُبَّتْ بالعِشَ ــــــــ ــــُفَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّ

.231علم العروض، ص:یاسین عایش خلیل–)1(
.168علم العروض والقافیة، ص:عبد العزیز عتیق–)2(
.125الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)3(
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ـــــــــــــــــــــــــــــتُ أهْوَى غُیُوبَـــــــــهُ      ورَوَّحَ رُعْیَ ــــــــــــــــــــوغَابَ قُمَیْرٌ كُنْ  مَ سُمَّ ـــرُ ــانٌ ونُوِّ

)1(وْتُ أقْبَلْتُ مِشْیَةَ الـ      حُبَابِ وشَخْصِي خَشْیَةَ الحيِّ أزْوَرُ ــــــالصَّ وخُفِّضَ عَنِيَ 

فـــي هـــذه الأبیـــات كـــان الأصـــل فیهـــا أن یقـــول فلمـــا فقـــدت الصـــوت مـــنهم أقبلـــت مشـــیة 

،غیر أننا نجـد أن عمـرا قـد عمـد إلـى اسـتخدام أسـلوب التضـمین وذلـك مـن خـلال إیـراد الحباب

أطفئـــت مصـــابیح، شـــبت بالعشـــاء، غـــاب قمیـــر، أهـــوى غیوبـــه،روح (مجموعـــة مـــن الأوصـــاف

؛ هذه الأحـداث التـي أوردهـا عمـر كلهـا تسـاعد فـي رسـم الموقـف وتوضـیحه )رعیان، نوم سمر

  .للقارئ

  :وكذلك في قوله

ــدَْرُ ــــــــــــرِ یُقــــــــــــــأتَى زائِرًا والأمْرُ للأمْ  ــى    ــــى فَتـًـــــــــــــــــــخْتَیْها أعینَا علفَقَالتْ لأ

یْسَـــرُ بُ أــــــــــــــمَّ قَلتـــــــــــــــــــــــــاَ     أقِلِّي عَلَیْكِ اللَّوم فالخَطْ ـــــــــــــــــــــــــــفأقْبَلَتَا فارتَاعتَا ثُ 

غْرى سَأعْطِیهِ مِطْرَف )2(ان یَحْذَرُ ــــــــــــــــــي     وذِرْعي وهذا البُرْدَ إن كــــفَقَالَت لها الصُّ

في هذه الأبیات كن هناك حوار بین نعم وأختیها طالبة العون منهمـا غیـر أن عمـرا قـد 

.عمد إلى وصف حالتها وحالة أختیها حتى یؤكد المعنى

بــالرغم مــن كــون التضــمین عیبــا مــن عیــوب القافیــة غیــر أنــه غــدا فــي رائیــة عمــر بــن و 

أبـــي ربیعـــة ســـمة أســـلوبیة بالغـــة الأهمیـــة، حیـــث عمـــد مـــن خلالـــه إلـــى تأكیـــد معـــاني القصـــیدة 

.وتوضیحها و شد انتباه القارئ وجعله یتصور الأحداث وكأنه یشاهدها

الناتجــة عــن التنــاغم بــین الــوزن ومــن خــلال مــا ســبق تناولــه عــن الموســیقى الخارجیــة 

والقافیة، نلاحظ أن عمرا قد وفق في اختیارهما وذلك حسب ما یعتمل في نفسـیته مـن مشـاعر 

یریــد التعبیــر عنهــا مــن خــلال الموضــوع الــذي تــدور حولــه الرائیــة، كمــا مكنــه ذلــك مــن اظهــار 

ت شــــعره نتیجــــة ؛ حیــــث غـــدة العیــــوب التــــي تمـــس الأوزان والقــــوافي مزایــــا میـــز قدراتـــه وبراعتــــه

.استخدامه الممیز لها

.125الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.127المصدر نفسه، ص–)2(
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:الموسیقى الداخلیة:الثانيالمبحث

بالإضـافة إلـى الموسـیقى الخارجیـة ومـا نـتج إن القارئ لرائیة عمر بـن أبـي ربیعـة یلمـح 

تنبعــث مــن الحــرف "ذلــك التنــاغم النــابع مــن الموســیقى الداخلیــة التــي عنهــا مــن ســمات ممیــزة، 

التــي تتجلــى مــن خــلال اختیــاره تعكــس لنــا الحالــة النفســیة للشــاعر فهــي  ؛)1("والكلمــة والجملــة

، وعلـى الـدارس الأسـلوبي عـن تجربتـهإلى التعبیـرمن خلالهاللأصوات والكلمات التي یهدف

خـــلال دراســـتنا ، وهـــذا مـــا ســـنحاول الوصـــول إلیـــه مـــن أن یتحـــرى مواقـــع التمیـــز الناتجـــة عنهـــا

...ائیة من أصوات ونبر وتنغیم وجناسلمختلف العناصر المشكلة لها في الر 

:الأصوات:الأولالمطلب

اللغة الوسیلة الأساسیة التي یستخدمها الناس فـي التعبیـر عـن أفكـارهم ورغبـاتهم تعتبر 

وهــذه الكلمــات عبــارة عــن مجموعــة مــن الأصــوات التــي مشــكلة مــن كلمــات، -اللغــة  -وهــي 

تنشـــأ عـــن اهتـــزازات محسوســـة تكـــون فـــي شـــكل موجـــات نابعـــة مـــن مصـــدر الصـــوت، حیـــث 

تتذبــذب حتــى تصــل عــن طریــق الهــواء إلــى أذاننــا فیقــوم العقــل بترجمتهــا إلــى معــاني فیكشــف 

لفـة التـي تصـلنا مـن والـذي یهمنـا هنـا لـیس دراسـة الأصـوات المختالمختلفـة؛بـذلك عـن دلالتهـا

مصـــادر مختلفـــة، ولكـــن الـــذي یعنینـــا هـــو دراســـة الأصـــوات اللغویـــة التـــي تصـــدر عـــن الجهـــاز 

فهــو یكــون نتیجــة اهتــزازات الحبــال "النطقــي للإنســان باعتبــاره المــادة الأولیــة للســان البشــري، 

الصــوتیة عنــد الإنســان حــین تتحــرك فــي توزعــات اتجاهیــة متنوعــة تحــدث فــي حركتهــا ضــغطا 

، وهـذا راجـع )2("الهواء المحیط مما یؤدي إلى إنتاج أصوات تسبب تباینـا فـي ضـغط الهـواء في

.إلى تباین المخارج التي یصدر عنها كل صوت

المــادة الأولیــة للتخاطــب بــین النــاس، ومــن ونظــرا للأهمیــة البالغــة التــي یحتلهــا باعتبــاره

للغـــویین الـــذین واجهـــوا مشـــكلة أجـــل هـــذا أولـــى المتقـــدمون اهتمامـــا بالغـــا بـــه خاصـــة مـــن قبـــل ا

خاصـــة وأنهـــا كانـــت فـــي غایـــة ،الآیـــات القرآنیـــة مـــن أجـــل الكشـــف عـــن الأحكـــام اللغویـــة منهـــا

فــإذا "...الإعجــاز، ولعــل أهــم دلیــل علــى ذلــك قصــة أبــو الأســود الــدؤلي مــع فتــاه حــین قــال لــه 

.261الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص:یوسف أبو العدوس–)1(
.46م، ص2010، 1دار الصفاء، عمان، الأردن، طالأصوات اللغویة،:عبد القادر عبد الجلیل–)2(
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نــــب فتحـــت شــــفتي فــــانقط نقطــــة واحــــدة فــــوق الحــــرف، وإذا ضــــممتهما فاجعــــل النقطــــة إلــــى جا

الحرف، وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله، فإن أتبعـت شـیئا مـن هـذه الحركـات غنـة فـانقط 

.، وهذا یدل على الأهمیة الكبیرة التي تؤدیها الأصوات في تحدید المعنى بدقة)1("نقطتین

كما لا یخفى على الدارس الجهود التي قام بها الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي، حیـث یعـد

معجمــا عربیــا صــنف فیــه ألفــاظ اللغــة علــى حســب مخــارج الأصــوات، ولــذلك أول مــن وضــع 

ســمي هــذا المعجــم بــالعین نســبة إلــى حــرف العــین الــذي یعــد أول صــوت حلقــي حســب ترتیــب 

.مخارج الأصوات عنده

وقد سار على نهجه العلماء الذین جاءوا من بعـده، فنجـد أن سـیبویه فـي كتابـه الكتـاب 

مــن حیــث مخــارج الحــروف وصــفاتها وخصائصــها، ومــن العلمــاء قــد تنــاول الأصــوات اللغویــة 

آلـة اللفـظ، والجـوهر الـذي یقـوم بـه "كذلك الذین اهتموا بالصوت نجد الجاحظ الـذي عرفـه بأنـه 

التقطیــع، وبــه یوجــد التــألیف، ولــن تكــون حركــات اللســان لفظــا ولا كلامــا موزونــا ولا منثــورا إلا 

هــــو الــــذي یشــــكل الألفــــاظ التــــي تنــــتظم لتشــــكل ؛ فهــــو یعتبــــر أن الصــــوت )2("بظهــــور الصــــوت

.النصوص النثریة والشعریة، بالإضافة إلى كونه الأساس الذي یقوم علیه التقطیع الشعري

ولـــم یقتصـــر هـــذا التـــأثر علـــى القـــدامى فحســـب بـــل امتـــد إلـــى العلمـــاء المحـــدثین الـــذین 

fonétiqueالعـام ركزوا على هـذه القضـیة، غیـر أنهـم فرقـوا فـي دراسـتهم بـین علـم الأصـوات 

؛ أي یــدرس مخــارج الحــروف وأنواعهــاالــذي یهــتم بدراســة الأصــوات بعیــدا عــن بنیتهــا اللغویــة

، الـذي یهـتم بدراسـة الوظـائف التـي تقـوم بهـا داخـل fonologieوبـین علـم وظـائف الأصـوات

...نظام التواصل اللغوي مثل النبر، التنغیم، المقاطع الصوتیة

ومــن أجــل هــذا فــإن دراســة الصــوت أصــبحت ضــرورة فــي الــدرس الأســلوبي، حیــث لا 

یمكن لدارس أي نص شعري أن یغفل عن التحلیل الصوتي له؛ فهو یعتبر البوابـة التـي یمكـن 

للدارس الأسلوبي خاصة أن یكشف عن تجربة الشاعر مـن دلالات هـذه الأصـوات مـن خـلال 

فـي الأصــوات اللغویــة دراسـة فــي أصــوات المـد العربیــة، دار الشــؤون الثفافیـة والنشــر، العــراق، :غالـب فاضــل المطلبــي–)1(

.15ص
.7م، ص1998، 7عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط.البیان والتبیین، تح:الجاحظ–)2(
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شــافه مــن خــلال دراســتنا الصــوتیة لطبیعــة الأصــوات طریقــة اســتخدامها، وهــذا مــا ســنحاول اكت

.المشكلة لرائیة عمر بن أبي ربیعة

:أصوات الجهر-1

یقســــم علمــــاء اللغــــة الأصــــوات إلــــى أصــــوات  مجهــــورة وأخــــرى مهموســــة؛ فالأصــــوات 

أشـبع الاعتمـاد مـن موضـعها ومنـع الـنفس  أن یجـري معهــا "هـي تلـك الحـروف التـي المجهـورة

، وســـمیت بـــالمجهورة لقوتهـــا الناتجـــة عـــن تذبـــذب )1("حتـــى ینقضـــي الاعتمـــاد ویجـــري الصـــوت

أ، ء، ع، غ، ل، ن، ي، ط، ظ، ر:هــيالأوتـار الصـوتیة المصـاحبة لتشـكلها وهـذه الأصـوات 

.ز، ق، م، د، ذ، ض، ج، و، ب

وقــد اعتمــد عمــر بــن أبــي ربیعــة علــى هــذه الحــروف فــي رائیتــه؛ حیــث تكــرر ورودهــا 

مرة؛ والجدول التالي یبین لنا طریقة توزیع هذه الأصوات في القصیدة مـع الإشـارة إلـى 2333

:أن ترتیبها فیه مبني أساس ترددها ولیس على حسب نظامها الأبجدي

حـــــــــــــــــــــــــــــــروف 

الجهر

عدد 

ورودها

)2(صفاتهانسبتها

.شدید54823,48الألف

.احتكاكي، منفتح903,85العین

صوت احتكاكي، منفتح220,94الغین

صوت بین الشدة والرخاوة، 31013,28  اللام

.منفتح، ذلقي، منحرف

صوت بین الشدة والرخاوة، 1878,01النون

.منفتح،  مستفل، ذلقي، منحرف

.منفتح، لینصوت رخو، مستفل، 2068,82الیاء

.صوت شدید، مستعلي، مطبق170,72الطاء

.161المدخل إلى علم الأصوات العربي، ص:یحیى بن علي بن یحیى المباركي–)1(
.45الأصوات العربیة، ص:ینظر، عبد القادر عبد الجلیل–)2(
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.صوت رخو، مستعلي، مطبق140,60الظاء

صوت رخو، ذلقي، منفتح، 1988,48  الراء

.مستفل، مكرر

.صوت رخو، منفتح130,55الزاي

.شدید، مستعلي، منفتح873,72  القاف

مستفل، بین الشدة والرخاوة، 2159,21المیم

.منفتح، ذلقي

.رخو، مستفل، منفتح682,91الدال

.رخو، مستفل، منفتح351,50لذالا

.رخو، مستعلي، مطبق190,81الضاد

.منفتحرخو،361,54الجیم

.شدید، مستفل، لین، منفتح1677,15  الواو 

.شدید، منفتح، ذلقي1014,32الباء

للجــــدول یتبــــین لنــــا أن الشــــاعر قــــد نــــوع فــــي اســــتخدام الأصــــوات ومــــن خــــلال قرائتنــــا

المجهورة حسب ما یعتمل في نفسیته من مشاعر یرید تجسیدها للقارئ مـن خـلال شـعره؛ غیـر 

أنه في استخدامه هذا للأصوات فاضل فیما بینها حیـث ركـز اسـتعماله لـبعض الأصـوات دون 

ب الحروف المجهورة وكـان ذلـك لاعتبـاره غیرها، فنجد أن حرف الألف احتل الصدارة في ترتی

مــن حــروف المــد والشــاعر یجـــد فــي اســتخدام هــذا النــوع مـــن الحــروف اســترواحا لنفســه، كمـــا 
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تساعده على ایصال مشاعره وآهاته، وكذلك الأمر بالنسبة لحرفي الواو والیاء ومن أمثلة ذلـك 

:في القصیدة قوله

ــرُ أمِنْ آلِ نُعْمٍ أنْتَ غَادٍ فَمُبْكــــــ ــرُِ     غَدَاةَ غَدٍ أم رَائِحٌ فَمُهـَـــــــــــــــــــــــــــــجِّ

بِحَاجَةِ نَفْسٍ لم تَقُل فِي جَوابِهَا     فَتبُْلِغَ عُذْرًا والمَقَالَةُ تـُـــــــــــــــــعْـــــــــــــــذِرُ 

)1(مْصُولٌ ولا القَلْبُ مُقْصِرُ تَهِیمُ إلى نُعْمٍ فَلا الشَّمْلُ جَامِـعٌ     ولا الحَبْلُ 

فــي هــذه الأبیــات الــواردة فــي أول القصــیدة نلاحــظ أن الشــاعر قــد أكثــر مــن اســتخدام 

یوصـل معاناتـه وآهاتـه إلـى المتلقـيحتـى -التي تعتبر من الحروف المجهـورة -حروف المد 

.كما أنها تدل على بعد المسافة بینه وبین نُعْمٍ 

مــرة، وقــد لعــب دورا كبیــر فــي 310حــرف الــلام الــذي وردكمــا شــاع كــذلك اســتخدامه ل

تبیـــان انفعـــالات الشـــاعر وهـــذا لكونـــه مـــن الحـــروف المفخمـــة التـــي یبـــرز مـــن خلالهـــا صـــوت 

.الشاعر مما یكسبه القدرة على التأثیر في المتلقي

كما لعـب تـردد كـل مـن حرفـي المـیم والنـون المنفتحـین دورا كبیـرا فـي تشـكیل الموسـیقى 

الأصوات الأنفیة من خفة وقلـة مـا تسـتلزمه "للرایة باعتبار أن ما یملكه هذا النوع من الداخلیة 

)2("مـــــن الجهـــــد العضـــــلي فـــــي النطـــــق، ولمـــــا فیهـــــا مـــــن طاقـــــة نغمیـــــة وغنائیـــــة غیـــــر محـــــدودة

فاســتخدامه لهــا لــم یكــن عشــوائیا وإنمــا تــم وفــق الحــالات والانفعــالات التــي كــان یمــر بهــا عمــر 

.خلال تجربته مع نعم

كمــا نلاحـــظ كـــذلك مــن خـــلال مـــا ورد فــي الجـــدول تـــردد حــرف الـــراء الـــذي یمثـــل روي 

القصــیدة، وقــد أدى اســتخدامه هــذا إلــى نــوع مــن  التشــكیل الموســیقي النــاتج عــن التكــرار الــذي 

یحدثــه الحــرف أثنــاء عملیــة النطــق بــه، وقــد كثــر اســتخدامه فــي المواضــع التــي یعبــر فیهــا عــن 

  ...).كرزرت، المغیري،  یذ(شجاعته

.122الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.15م، ص1965، 3موسیقى الشعر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:إبراهیم أنیس–)2(
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أما حرفا الباء والقاف اللذان یعدان من الحروف الانفجاریـة فقـد أدت كثـرة اسـتخدامهما 

إلى خلق نوع من التناسب مـع حالـة القـوة التـي یریـد تجسـیدها مـن خـلال الأصـوات الانفجاریـة 

.الشدیدة

الأخــــرى فالجــــدول یبــــین ورودهــــا بنســــب متقاربــــة كانــــت أمــــا بقــــة الأصــــوات المجهــــورة

دلالاتهـــا داعمـــة لمعـــاني الأصـــوات المســـیطرة فـــي الرائیـــة، كمـــا أضـــفت نوعـــا مـــن التنـــوع فـــي 

.الموسیقى الداخلیة

:أصوات الهمس-2

حتى یكون هناك نوع من التكامل في الموسیقى الداخلیة زاوج عمر فـي رائیتـه مـابین 

موســـة التــــي تخــــرج مـــع التــــنفس ویحــــدث عنـــدها نفــــخ؛ لأن الأوتــــار الأصـــوات المجهــــورة والمه

ح، ث، ه، ش، خ، ص، ف، س، ك، ت:هــي، وهــذه الحــروف )1(الصــوتیة لا تتذبــذب معهــا

مرة، وهذا الجدول سـیبین كیفیـة توزیعهـا علـى كامـل القصـیدة، مـع العلـم أن 698وقد استعملها

:ها الألفبائي أو الأبجديترتیبها سیكون على حسب نسبها المئویة لا على ترتیب

صفاتهاعدد ورودها  أصوات الهمس

.رخو، منفتح، مستفل63الحاء

.رخو، منفتح، مستفل14الثاء

.رخو، منفتح، مستفل128  الهاء

.رخو، منفتح، مستفل39الشین

.175، ص4عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ج.الكتاب، تح:سبویهینظر، –)1(
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.رخو، مستفل، منفتح29الخاء

.رخو، مستفل، مطبق26الصاد

.رخو، مستفل، منفتح108  الفاء

.رخو، مستفل، منفتح56السین 

.شدید، مستفل، منفتح77  الكاف

.شدید، مستفل، منفتح158التاء

یطرت بعـــض الحـــروف علـــى بعضـــها الآخـــرمـــن خـــلال ملاحظتنـــا للجـــدول نلاحـــظ ســـ

المستفلة الانفجاریة فهـي حیث احتلت التاء الصدارة، وبما أنها تعتبر من الأصوات المهموسة 

ـــة النفســـیة للشـــاعر، كمـــا ســـاهم فـــي توضـــیح  تحمـــل شـــیئا مـــن التنـــاقض الـــذي یتناســـب والحال

، كمــا كانــت فــي كثیــر مــن ...)قالــت، تتحــدر(المعنـى فقــد مكننــا مــن تمییــز المــذكر مــن المؤنــث

، وباســتخدامه هــذا جعــل )قلــت، حییــت، بــت(مثــل-عمــر–الأحیــان ضــمیرا دالا علــى المــتكلم 

.منها وسیلة تعبر عن شدة ارتباطه بنُعْمٍ 

أمــا صــوت الهــاء فقــد احتــل المرتبــة الثانیــة وقــد ارتــبط كثیــرا بــنعم؛ حیــث كــان فــي كثیــر 

من الأحیان دالا علیها، كما أنه یعد من الأصوات المستفلة المنفتحة التـي تخـرج بكـل بسـهولة 

.خاصة وأنها تدل على نعموسلاسة وكأن نفسه تستروح وتأنس بها

كمــــا نلاحــــظ كــــذلك كثــــرة تــــردد حــــرف الفــــاء وقــــد ورد فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان كحــــرف 

، وكأن عمرا أراد من خلاله أن یهمس لنا بحكایتـه مـع ...)فحییت، فتولهت، فتبلغ، فقالت(ربط

نعم، ومـن جهـة أخـرى فـإن اسـتخدامه لهـذا الصـوت یـوحي بلهفتـه لسـماع أخبارهـا خاصـة وأنـه 

.ترن بفعل القول سبع مرات وكذلك الأمر بالنسبة لحرف الحاء الذي یمتلك نفس خصائصهاق
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خاصــة -وقــد كانــت الأصــوات المهموســة المتبقیــة واردة بنســب متقاربــة، وقــد ســاعدت 

.في تدعیم وتنویع الموسیقى الداخلیة للرائیة-الصفیریة منها 

ین لنا تحكم عمـر فـي الأصـوات ومن خلال دراستنا السابقة لحروف الجهر والهمس یتب

المستعملة والتي جسد من خلالها حالته النفسیة، ومع أن الأصـوات المجهـورة هـي التـي كانـت 

سائدة في الرائیة؛ لأنه أراد من خلالها تجسید بطولته ومغامرته من أجل نعـم، غیـر أن هـذا لا 

ن مــدى حبــه وتعلقــه ینفــي اســتخدامه المتمیــز لأصــوات الهمــس التــي اســتطاع مــن خلالهــا تبیــا

علـى الانتبـاه والتـأثر بمـا یقولـهبنعم، وهذا ساعده على شد انتبـاه المتلقـي بهمسـاته تلـك وحملـه

.مستعینا في ذلك  بسمات أسلوبیة أخرى ساهمت في تشكیل الموسیقى الداخلیة

:المماثلة-3

مماثلــةالأصــوات وقعــت فیمــا بینهــا إن الــدارس لرائیــة عمــر لا یمكنــه إغفــال أن بعــض

ظــاهرة صـــوتیة تــنجم عـــن مقاربــة صـــوت لصــوت آخـــر، فكلمــا اقتـــرب "والتــي هـــي عبــارة عـــن 

:)2(، وتكون على ثلاثة أنواع هي)1("صوت من صوت آخر اقترب كیفیة أو مخرجا

.ویكون بمماثلة الحرف للحرف الذي یلیه:المماثلة الرجعیة-1

.لا للثانيویكون الصوت الأول فیها مماث:المماثلة التقدمیة-2

.وتكون بمماثلة الصوت للصوتین الذي یلیه والذي یسبقه:المماثلة المزدوجة-3

:ومن الأمثلة الدالة علیها في الرائیة قوله

)3(وَوالٍ كَفَاهَا كُلَّ شَيْءٍ یَهُمُّهَا    فَلَیْسَتْ لِشَيْءٍ آخِرَ اللَّیْلِ تَسْهَرُ 

؛ حیــث )لیســت(مــن المماثلــة الأولــى كانــت تقدمیــة فــيفــي هــذا البیــت وقــع فیــه نــوعین،

أثــر حــرف الســین المهمــوس فــي حــرف الیــاء فأصــبح مثلــه مهموســا بعــد أن كــان مجهــورا، أمــا 

؛ حیث أثر صوت اللام المجهور فـي )لشيء(الضرب الثاني فكان متمثلا في المماثلة الرجعیة

.صوت الشین فأصبح مجهورا بعد أن كان من أصوات الهمس

.25م، ص2000، 1الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي، بیروت، لبنان، ط:محمد حسین علي الصغیر–)1(
.26ینظر، المرجع نفسه، ص–)2(
.125الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)3(
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  :كذلك في قولهو 

)1(اء وأنْؤُرُ ـــــــــــمَصَابیحُ شُبَّتْ بِالعِشَ فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّوتَ مِنْهُمْ وأطْفِئَتْ 

؛ حیــث أثــرت التــاء المهموســة فــي )فقــدت(وقعــت فــي هــذا التركیــب مماثلــة تقدمیــة فــي

إذ أن القــارئ إذا كـان مســتعجلا فــي قراءتــه قـد یســقطها ولا ینطــق بهــا الـدال فانقلبــت مهموســة،

  .)فقت(فیقول 

  :ي قولهأما ف

)2(اجَةٍ    سَرَتْ بِكَ أم قَد نَامَ مَنْ كُنْتَ تَحْذَرُ ـــــــــفَواالله مَا أدْرِي أتَعْجیلُ حَ 

هــورة ؛ حیــث تــأثرت الــراء المج)ســرت(فــي هــذا البیــت كانــت المماثلــة مــن نــوع المزدوجــة

.بالسین والتاء المحیطین بها فانقلبت مهموسة مثلهما

إن دراســة هــذه الســمة الأســلوبیة الناتجــة عــن تقــارب مخــارج الحــروف، لــه ارتبــاط كبیــر 

.بالحالة النفسیة المضطربة للشاعر التي تظهر في اختلاف الأصوات حدة ونزولا

:لنبرا-4

خلــت فــي تشــكیل الموســیقى الداخلیــة یعــد النبــر مــن بــین أهــم الســمات الأســلوبیة التــي د

)3("النبر عند العـرب ارتفـاع الصـوت، یقـال نبـر الرجـل نبـرة إذا تكلـم بكلمـة فیهـا علـو"للرائیة، و

وتعریفــه هــذا لا یختلــف عــن التعریــف الــذي وضــعه لــه علمــاء اللغــة المحــدثین الــذین یــرون أنــه 

الـرئتین یطبـع المقطـع الـذي ارتفاع في علو الصوت ینتج عن شدة ضـغط الهـواء المنـدفع مـن "

، غیـــر أنهـــم ربطـــوه بالمقـــاطع )4("یحملـــه بـــروزا أكثـــر وضـــوحا مـــن غیـــره مـــن المقـــاطع المحیطـــة

صـوتیة التـي الصوتیة؛ حیث أننا لا یمكن تحدید مواقـع النبـر إلا إذا قسـمنا الكـلام إلـى مقـاطع

أصـــواتوحـــدة صـــوتیة تتكـــون مـــن عـــدة "تكـــون أســـاس ظهـــوره؛ والمقطـــع الصـــوتي عبـــارة عـــن

ولكــن یمكــن أن تتكــون مــن صــوت واحــد فقــط بشــرط أن یكــون صــائتا، ولكــل مقطــع نــواة تأخــذ 

أو جـزءا مــن كلمـة تتكــون مـن مقطعــین أو ) قـف(النبـرة المناسـبة، وقــد یكـون المقطــع كلمـة مثــل

.125الدیوان، ص:بن أبي ربیعةعمر –)1(
.المصدر نفسه، ص ن–)2(
.16، ص14لسان العرب، ج:ابن منظور–)3(
.111م، ص1993دراسات أدبیة العروض وایقاع الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة، :سید البحراوي–)4(



المستوى الصوتي            :الفصل الأول

39

، وللمقطــــع فــــي كــــل لغــــة نظــــام خــــاص یحكــــم عــــدد وترتیــــب الصــــوامت )اجلــــس(أكثــــر مثــــل 

التـي تتمیــز بهـا عــن غیرهــااللغـات لهــا نـوع خــاص مـن المقــاطع، ولكــل لغـة مــن )1("والصـوائت

:)2(ففي لغتنا العربیة نجد أن المقاطع فیها تتكون من

  )ص ح(حركة قصیرة؛ ویرمز له ب+یتكون من صامت :مقطع قصیر

:وینقسم إلى:مقطع متوسط

  ).ص ح ح(حركة طویلة؛ ویرمز له ب+یتكون من صامت :مقطع متوسط مفتوح

صــــامت؛ ویرمــــز لــــه +حركــــة قصــــیرة +یتكــــون مــــن صــــامت :وســــط مغلــــقمقطــــع مت

  )ص ح ص(ب

:ویكون على وجهین:مقطع طویل

ص ح (صـامت؛ ویرمـز لـه ب+صـامت +حركة قصـیرة +الأول یتكون من صامت 

  ).ص ص

ص ح ح (صـــامت؛ ویرمـــز لـــه ب+حركـــة طویلـــة +أمـــا الثـــاني فیتكـــون مـــن صـــامت 

  ).ص

رائیــة عمــر بــن أبــي ربیعــة، لا بــد علینــا مــن دراســة ومــن أجــل تحدیــد مواقــع النبــر فــي

:المقاطع الصوتیة المشكلة لها كما سیبینه النموذج التالي

ـــــــــــــــــــرُ  أمن آل نعمٍ أنْتَ غَــــادٍ فمبْكِــــــــرُ   غَدَاةَ غَدٍ أم رَائِحٌ فَمُــــــــــــــــــهَجٍّ

بـِــهَا    فَتبُْلِغَ عُذْرًا والمَــــــــــــــــــقَالَةُ تُعْــــــــــــــــــذَرُ بِحَاجَةِ نَفْسٍ لَم تَقُلْ في جَوا

تهیمُ إلى نُعْمٍ فَلا الشَّملُ جَامِــــعٌ    ولا الحَبْلُ مَوْصُولٌ ولا القَلْبُ مُقْصِرُ 

)3(ـــــرُ أنْتَ تَصْبـِـــــــــــــــولا نأیُها یُسْلِي ولاولا قُرْبُ نُعْمٍ إن دَنَتْ لك نافِـــــعٌ 

ــــرُ  )4(وأخْرَى أتت منْ دُونِ نُعْمٍ ومِثْلُهَا   نَهَى ذَا النُّهَى لــــــــــوَ تَرْعَوِي أو تفَُكِّ

.160، ص1982، 1طمعجم علم الأصوات، مطابع الفرزدق التجاریة، :محمد علي الخولي–)1(
.146المدخل إلى علم الأصوات العربي، ص:ینظر، یحیى بن علي بن یحیى المباركي–)2(
.122الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)3(
.123المصدر نفسه، ص–)4(
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:وبعد تقسیمنا لهذه الأبیات من الرائیة نجدها تتكون من

رةالمقاطع القصی المقاطع  

المتوسطة

المقاطع 

المنبورة

ص ح 

ح

ص ح 

ص

2661016البیت الأول

البیت الثاني
2878

15

البیت الثالث
11612

18

البیت الرابع
11710

17

البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

الخامس

9711
18
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كمـا -من خـلال دراسـتنا للمقـاطع الصـوتیة التـي تتكـون منهـا مجموعـة الأبیـات السـابقة 

یتضـح لنــا أن الشـاعر زاوج بـین المقـاطع القصـیرة والمتوسـطة؛ حیــث -هـو مبـین فـي الجـدول

ـــــــاطع القصـــــــیرة  ـــــــین الأول والثـــــــاني-ســـــــیطرت المق ـــــــي البیت ـــــــاطع المتوســـــــطة -ف ـــــــى المق عل

خــــرى فقــــد كانــــت المقــــاطع المتوســــطة هــــي المســــیطرة أمــــا فــــي الأبیــــات الأ،%63,52بنســــبة

، وهــذا التبــاین فــي اســتخدام المقــاطع الصــوتیة أدى إلــى خلــق موســیقى داخلیــة %63,09بنســبة

یعـــد تعبیــرا عــن اتســـاق الجزیئــات الكلامیـــة المكونــة للوحـــدات "تتماشــى ونفســیة الشـــاعر؛ فهــو 

الكلام تنتج على شـكل كمیـات الصوتیة المتصاحبة دائما مع خفقات أو نبضات صدریة أثناء

وبمـــا أن النبــــر یمثـــل ارتفاعـــا فــــي الصـــوت فهــــو لا یكـــون فــــي ،)1("ووحـــدات معینـــة ومحــــدودة

ـــر بـــروزا وارتفاعـــا  ـــاك المقـــاطع المتوســـطة بنوعیهـــا التـــي تكـــون أكث المقـــاطع القصـــیرة؛ لأن هن

المقـــاطع للصــوت، وبالتــالي هــي التــي تكـــون حاملــة للنبــر، ومــن خـــلال الجــدول یتبــین لنــا أن 

المنبــورة فــي البیتــین الأول والثــاني كانــت أقــل منهــا فــي الأبیــات الثلاثــة الأخــرى؛ ذلــك أن هــذه 

الأبیات الأخیرة كان یتحدث فیها عن معاناته واشتیاقه وحرمانـه مـن نعـم ممـا أدى إلـى انفعالـه 

الــذي بــرز مــن خــلال نبــرات صــوته، وعلــى هــذا المنــوال ســار عمــر بــن أبــي ربیعــة فــي بقیــة 

.لرائیة باعتبارها كتلة من الانفعالاتا

:لتنغیما -5

بالإضافة إلى النبـر هنـاك سـمة أسـلوبیة أخـرى سـاهمت فـي تشـكیل الموسـیقى الداخلیـة 

)2("إعطـــاء القـــول الأنغـــام المناســـبة والفواصـــل المناســـبة "للرائیـــة ألا وهـــي التنغـــیم المتمثـــل فـــي

وانخفاضا من مقام إلى أخر حسب اختلاف المعنى، وهذا موجود فـي اللغـة حیث یختلف حدة

لـف فـي أدائـه علـى التعجـب والإخبـارالعربیة على غرار باقي اللغـات الأخـرى؛ فالاسـتفهام یخت

:ومن ذلك ما ورد في الرائیة من تنغیم الاستفهام

)3(انٍ أهَذا المُشَهَّرُ بآیَةِ مَا قَالَتْ غَدَاةَ لَقَیْتُهَا    بِمَدْفَعِ أكْنَ 

.173المدخل إلى علم الأصوات العربي، ص:یحیى بن علي بن یحیى المباركي–)1(
.47عجم علم الأصوات، صم:محمد علي الخولي–)2(
.123الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)3(
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ورد فـي هـذا البیــت تنغـیم الاسـتفهام، حیــث بـرز فـي الألــف التـي كانـت تــدل علیـه؛ وقــد 

.كان العرض منه تأكید عدم ذكرها للعلامة

  :وفي قوله

)1(قِفِي فانظُرِي أسْمَاءُ هَلْ تَعْرِفِینَهُ   أهذا المُغِیرِيُّ الذِي كَـــــــــــــانَ یُذْكَرُ 

فـــــــي هـــــــذا التركیـــــــب اســـــــتخدم تنغـــــــیم الاســـــــتفهام فـــــــي موضـــــــعین؛ حیـــــــث كانـــــــت أداة 

قرینــة دالــة علیــه فــي الموضــع الأول، بینمــا كانــت الألــف هــي الدالــة علیــه فــي )هــل(الاســتفهام

الموضـــع الثـــاني، وكـــان الغـــرض منـــه افتخـــاره بنفســـه وإظهـــار إعجـــاب الفتیـــات بـــه ولـــذلك هـــن 

.یسألن عنه

  :وكذلك في قوله

)2(ذي أطرَیْتِ نَعْتًا فَلَمْ أكُنْ   وعَیْشِكِ أنْسَاه إلـــــــــــــــــــــــى یَوْمِ أقْبَرُ أهذا ال

كانــت الألــف قرینــة دالــة علــى ورود تنغــیم الاســتفهام فــي هــذا البیــت؛ حیــث إن الغــرض 

.منه كان التأكد من أن هذا الرجل هو نفسه الذي وصفته صدیقتها لها

:أما في قوله

)3(ه ما أدْرِي أتَعْجیلُ حَاجَةٍ     سَرَتْ بِكَ أم قَدْ نَامَ مَن كُنْتَ تَحْذَرُ فَواللَّ 

فقــد وردت القرینــة المتمثلــة فــي الألــف لتــدل عــن تعجــب نعــم مــن زیارتــه لهــا فــي دیارهــا 

.وأهلها محیطون بها

)4(ـــــــــان یُؤثـَـــــــــرُ فَقَالتْ أتَحْقیقًا لِمَا قَال كَاشِحٌ    عَلَیْنَا وتَصْدِیقًا لِمَا كَـــــ

ن طــرق القرینــة المتمثلــة فــي الألــفتــم التوصــل إلــى اســتفهام التنغــیم فــي هــذا البیــت عــ

.فهي ترید الاستفسار عن سبب ظهوره للأعداء

ومــن خــلال مــا ســبق فقــد لعبــت الأصــوات وتشــكیلاتها المختلفــة دورا بــالغ الأهمیــة فــي 

س الحالــة النفســیة التــي كــان عمــر بــن أبــي ربیعــة یعیشــها تشــكیل الموســیقى الداخلیــة التــي تعكــ
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غیـــر أنـــه دعمهـــا بســـمة أســـلوبیة أخـــرى كـــان لهـــا أثرهـــا الكبیـــر فـــي إكمـــال تشـــكیل الموســـیقى 

.الداخلیة

:البدیع:الثاني طلبالم

لـــم یقتصـــر تشـــكیل الموســـیقى الداخلیـــة علـــى الأصـــوات وتكرارهـــا فحســـب وإنمـــا تعـــداه 

لیشمل أیضا البدیع الذي لعب دورا هاما في تشكیل الموسیقى الداخلیة في رائیة عمر بـن أبـي 

ربیعــة؛ حیــث إن الاهتمــام بالمحســنات البدیعیــة التــي تكســب لغــة القصــیدة جمــالا كــان لــه أثــره 

یة الناتجــــة عــــن التصــــریع، والتجنــــیسعنــــى، كمــــا أن الإیقاعــــات الصــــوتالبــــالغ فــــي تقویــــة الم

كانت تجسیدا لتغیرات نفسیة الشاعر التي یحاول إیصالها إلى المتلقي بغیـة التـأثیر ...والطباق

.فیه

:الطباق-1

فــي رائیتــه، والــذي لــم یخــف علــى عمــر بــن أبــي ربیعــة اســتخدام هــذا المحســن البــدیعي

، ویكــون علــى وجهــین )1("دین، أي معنیــین متقــابلین فــي جملــة واحــدةالجمــع بــین المتضــا"یعنــي 

فأمــا الأول فهــو طبــاق الإیجــاب ویكــون بــین الكلمــة وضــدها، وأمــا الثــاني فهــو طبــاق الســلب 

حیــث ورد ســبع -ویكــون باســتخدام حــرف النفــي بــین الكلمتــین، وقــد شــكل تكــرار ورود الطبــاق

:دارس إغفالها، ونجد ذلك في قولهفي الرائیة سمة أسلوبیة لا یمكن لل-مرات

ــــــــــرُ  )2(أمن آلِ نُعْمٍ أنْتَ غَادٍ فمُبْكِرُ    غَدَاةَ غَدٍ أمْ رَائِحٌ فَمُهَجِّ

ورد فـي هــذا البیــت طبــاق الإیجـاب وكــان ذلــك بــین غـاد ونقیضــها رائــح؛ لأن غــاد تــدل 

ساء، وهـذا یعكـس عـدم اسـتقرار على السیر في الصباح الباكر، والرائح هو الذي یسیر في الم

.الشاعر على رأي واحد، فهو محتار في أي وقت یذهب إلى نعم في الصباح أم في المساء

:ونجده كذلك في قوله

)3(ولا قُرْبُ نُعْمٍ إنْ دَنَتْ لك نَافِعٌ   ولا نَأیُهَا یُسْلِي ولا أنْتَ تـَــصْبِرُ 

، 1دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، طالإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة المعـــاني والبیـــان والبـــدیع،:الخطیـــب القزوینـــي–)1(
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الطباق في هذا البیت بین كلمتي قرب ونقیضها نأي، ووروده في هـذا البیـت یـدل  كان

.على عدم ارتیاحه سواء أكانت نعم قریبة أم بعیدة عنه بسبب تربص أهلها به

:أما في قوله

)1(عَزیزٌ عَلَیْهِ أن ألِمَّ بِبَیْتِهـَـــــا    یُسِرُّ لِي الشَّحْنَاءَ والبُغْضُ مُظْهَرُ 

فــــي هــــذا التركیــــب ورد الطبــــاق بــــین یســــر ونقیضــــها مظهــــر، وقــــد أدى اســــتخدام هــــذا 

المحسن البدیعي بین اللفظتین إلى إظهـار شـدة العـداوة والبغضـاء التـي یكنهـا قریـب نعـم لعمـر 

.وعدم رضاه لزیارته لها

  :وفي قوله

)2(أعْسَرُ وقَالتْ وعضّتْ بالبَنَانِ فَضَحْتَنِي   وأنْتَ امْرُؤٌ مَیْسُورُ أمْرِكَ 

نَا یَفْشُو ولا هو یَظْهـَــــــــرُ  ــــــــــــــرًا   فلا سِرُّ )3(یَقُومُ فیَمْشِي بَیْنَنـــــــــــــــا مُتَنَكِّ

ففـــي هـــذین البیتـــین ورد فیهمـــا الطبـــاق بـــین كلمتـــي میســـور ونقیضـــها أعســـر وهـــذا فـــي 

یــت الثــاني، وقــد كــان لكــل منهمــا البیـت الأول، وبــین متنكــرا ونقیضــها یظهــر وكــان ذلــك فـي الب

دلالتــه الخاصــة، ففــي البیــت الأول جــاء بــه لیــدل علــى مغامراتــه حتــى أصــبحت أمــوره الســهلة 

صــعبة، أمــا فــي البیــت الثــاني فقــد دل علــى أن أمــر تســلله إلــى نعــم لابــد مــن أن یبقــى ســرا لا 

.ینبغي لأحد أن یكشفه

هـــذا المحســـن البـــدیعي إلـــى تبـــان وقـــد أدى تكـــرار هـــذه الســـمة الأســـلوبیة المتمثلـــة فـــي 

.وتأكید حالة القلق والتناقض الذي كان عمر یعیشه بسبب بعده عن نعم

:التجنیس-2

إن اســتخدام عمـــر بـــن أبــي ربیعـــة للمحســـنات البدیعیــة لـــم یكـــن مقصــورا علـــى الطبـــاق 

فحسب، بل إنه تجـاوزه إلـى الجنـاس الـذي یعـد مـن أهـم وسـائل التشـكیل الموسـیقي ویتمثـل فـي 

اســـتعمال لفظـــین یرجعـــان إلـــى مـــادتین مختلفتـــین أو مـــادة واحـــدة تمخضـــت عـــن كـــل دال مـــن "

الاثنــین إلــى التعبیــر عــن معنــى خــاص، متقــاربتین أو متحــدتین فــي الأصــوات ومختلفتــین فــي 
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، ومــن خــلال هــذا نتوصــل إلــى نــوعي الجنــاس الــذي قــد یكــون تامــا وذلــك فــي حــال )1("المعنــى

المشــكلة لهمــا مــع اختلافهمــا فــي المعنــى، كمــا قــد یكــون ناقصــا اتفــاق الكلمتــین فــي الأصــوات 

مـــا یعطـــي "وذلـــك إذا اختلفـــت إحـــدى حـــروف الكلمـــة مـــع اخـــتلاف المعنـــى بینهمـــا، حیـــث إن 

التجنـــیس مـــن فضـــیلة أمـــر لا یـــتم إلا بنصـــرة المعنـــى، إذ لـــو كـــان بـــاللفظ وحـــده لمـــا كـــان فیـــه 

، وقــد نبــه )2("لإكثــار منــه والولــوع بــهمستحســن، ولمــا وجــد فیــه إلا معیــب مســتهجن ولــذلك ذم ا

الجرجــاني فــي قولــه هــذا أن قیمــة التجنــیس تعــود فــي اشــتراك كــل مــن اللفــظ والمعنــى فــي خلــق 

دلالاته وأبعـاده الجمالیـة، ولهـذا نجـد عمـر بـن أبـي ربیعـة لـم یكثـر منـه فـي رائیتـه وقـد ورد فـي 

موضعین  

رُ غادٍ فمُبْكِرُ     أمن آل نُعْمٍ أنْتَ  )3(غَدَاةَ غَدٍ أم رَائِحٌ فمُهَجِّ

وقـع فــي هـذا البیــت جنــاس نـاقص فــي كلمتــي غـاد وغــد؛ فالإضــافة إلـى اختلافهمــا فــي 

المعنى لأن غاد تدل على الذهاب بینما غـد تـدل علـى الیـوم المـوالي، فقـد وقـع فیهمـا اخـتلاف 

:آخر سیبینه المخطط الآتي

ـــــادٍ ــغــَـــــــــــــــ

  ص ح ص +ص ح ح:      تتكون من

أما                   غَـــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  ص ح ص+ص ح :           فتتكون من

قــد كــان لــه آثــاره فــي تشــكیل نغمــة موســیقیة نتیجــة تكــرار الأصــوات بالإضــافة إلــى مــا 

ي غــاد، وقــد أدت هــذه الزیــادة أضــفاه اخــتلاف المقــاطع الصــوتیة بســبب زیــادة حــرف الألــف فــ

إلــــى اخــــتلاف فــــي تشــــكیل المقــــاطع الصــــوتیة لكــــل منهمــــا؛ فكلمــــة غــــاد تتكــــون مــــن مقطعــــین 

متوســـطین أحـــدهما مفتـــوح والثـــاني مغلـــق، أمـــا كلمـــة غـــد فتتكـــون هـــي الأخـــرى مـــن مقطعـــین 
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أحـــدهما قصـــیر والثـــاني متوســـط مغلـــق؛ وهـــذا الاخـــتلاف فـــي تشـــكیل المقـــاطع الصـــوتیة بـــین 

ن المتجانستین سببه الحالة النفسیة المتغیرة للشاعر ففي كلمة غـاد الدالـة علـى الـذهاب الكلمتی

أضاف حرف الألـف لأن الـنفس یجـري مـع هـذا الحـرف؛ وهـذا لیعبـر عـن شـوقه وبعـد المسـافة 

بینـه وبــین نعــم، أمــا غــد فقــد حــذف منهــا الألـف لیعبــر عــن لهفتــه فــي الوصــول إلیهــا فــي أقــرب 

.وقت ممكن

  :لك في قولهونجده كذ

)1(وأخرَى أتَتْ من دُونِ نُعْمٍ ومِثْلُهَا   نَهَى ذَا النُّهَى لَوْ تَرعَوِي أو تفَُكِّرُ 

ورد فــي هــذا البیــت جنــاس تــام بــین كلمتــي نهــى والنهــى حیــث اتفقــت الكلمتــین صــوتین 

.واختلفتا في المعنى فالأولى تدل على المنع، أما الثانیة فتدل على العقل

  :وكذلك قوله

)2(فَسَافَتْ وما عَافَتْ ومَا رَدَّ شُرْبِهَا    عن الرَّيِّ مَطْرُوقٌ من المَاءِ أكْدَرُ 

فــي هــذا البیــت كــان الجنــاس بــین لفظتــي ســافت وعافــت، حیــث جــاء ناقصــا لاخــتلاف 

الكلمتـــین فـــي الحـــرف الأول؛ فـــدلت الأولـــى علـــى شـــرب المـــاء، أمـــا الثانیـــة فـــدلت علـــى عـــدم 

.شرب الماء بسبب تلوثهنكرانها وانصرافها عن

وبالرغم من أن عمر بن أبي ربیعة لم یكثر من استخدام هذه السمة الأسـلوبیة المتمثلـة 

فـي التجنـیس، حیـث وردت فـي الرائیــة ثلـث مـرات إلا أنهـا كانـت لهــا آثارهـا البالغـة فـي تشــكیل 

ما یدل على قـدرة الموسیقى الداخلیة لها، بالإضافة إلى تقویة المعنى وتوضیحه للقارئ وهذا إن

.عمر وتمكنه من اللغة

.123، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.128المصدر نفسه، ص–)2(
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:التصریع-3

بالإضـــافة إلـــى النـــوعین الأولـــین ورد فـــي الرائیـــة نـــوع ثالـــث مـــن أنـــواع البـــدیع ألا وهـــو 

وقــد لعــب دورا كبیــرا التصــریع الــذي هــو مــأخوذ مــن كلمــة مصــرعین الدالــة علــى دفتــي البــاب، 

كانــت عــروض البیــت فیــه تابعـــة علــى مــا"وهــو لا یختلــف علــى معنــاه فــي الشــعر حیــث یـــدل

:، ومن ذلك قوله)1("لضربه تنقص بنقصه وتزید بزیادته

رُ  )2(أمن آلِ نُعْمِن أنْتَ غَادٍ فمُبْكِرُ    غَدَاةَ غَدٍ أم رَائِحٌ فَمُهَجِّ

ورد في هذا البیت التصـریع فـي مبكـرُ ومهجـرُ؛ وقـد كانـت هـذه هـي المـرة الوحیـد التـي 

ربیعـة التصـریع فـي رائیتـه، وبـالرغم مـن ذلـك إلا أن هـذا الاسـتخدام استخدم فیها عمر بن أبي 

كانت له آثاره الدلالیة والتنغیمیـة البالغـة التـأثیر فـي المتلقـي خاصـة وأنـه كـان واقعـا فـي البیـت 

.الأول من القصیدة الذي یمثل المطلع والمدخل العام لكل القصیدة

به المتمیز وتمكنـه مـن ناصـیة اللغـة من خلال ما سبق تناوله یتضح لنا أن عمرا بأسلو 

اسـتطاع مــن خـلال اســتخدامه للأصـوات والبــدیع أن یشـكل نوعــا ممیـزا مــن الموسـیقى الداخلیــة 

الناتجة عن حالته النفسیة التي كان یمر بهـا، وهـذا مكنـه مـن التـأثیر فـي المتلقـي وحملـه علـى 

.الانتباه والمتابعة للأحداث التي تدور حولها الرائیة

دراســـتنا للموســـیقى فـــي رائیـــة عمـــر ابـــن أبـــي ربیعـــة یتبـــین لنـــا أنـــه قـــد زاوج بـــین وبعـــد

الموسیقى الداخلیة التي اعتمد فـي تشـكیلها علـى الأصـوات والبـدیع، وبـین الموسـیقى الخارجیـة 

المتضـمنة للــوزن والقافیــة اللــذان یعتبــران قــوام القصـیدة العربیــة، وهــذا مــا جعــل موســیقى الرائیــة 

.لنفسیة التي أراد تجسیدها للقارئقة والحالة امتناغمة متواف

.173العمدة، ص:نيابن رشیق القیروا–)1(
.122، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)2(
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مستوى التركیبيال: ثانيفصل الال

إن اللغة هي المدخل الأساسي لدراسة أي فن من الفنون خاصة الأدبیة منها، وعلى 

حسابها یتم تحدید درجة إبداع الشاعر، حیث إنها تتمیز بطریقة استخدامها الممیزة خاصة 

تعتبرها الدراسة الأسلوبیة الوسیلة الأساسیة لدراسة الأسالیب على مستوى التراكیب التي 

اعر معین؛ وتنطلق في تحلیلها للتراكیب من الألفاظ التي ترتبط فیما الخاصة والممیزة لش

بینها وفق ما تقتضیه القاعدة النحویة، كما تدرس تلك التي طرأ على مستوى تركیبها 

انزیاحات والتي یشكل تكرارها سمة أسلوبیة لا یمكن اغفالها من قبل الدارسین، وقبل أن 

لحقها في رائیة عمر بن أبي ربیعة، نعرج أولا إلى نتطرق إلى دراسة هذه التراكیب وما ی

.تناول مفهوم التریب والانزیاح

:مفهوم التركیب-1

من مجموعة من الألفاظ تتآلف فیما -سواء كان نثرا أم شعرا-یتركب كل عمل فني

بینها لتشكل بناءه الكلي؛ وبما أن القصیدة التي بین أیدینا من النصوص الشعریة القدیمة، 

لابد لنا من الإشارة إلى الاختلاف الذي كان قائما بین القدماء حول قضیة اللفظ  كان

والمعنى، وأیهما أولى بالاهتمام والتبجیل؛ ولیس یعنینا هنا إبانة الخلاف القائم بین كل من 

في تحیدهما الجرجانيكل من ابن خلدون و  رأي  رواد هذین الاتجاهین، والذي یعنینا هنا

ابن خلون یرى:خلدونابن ب انطلاقا من الخلاف القائم حول هذه القضیة؛ فلمفهوم التركی

وإنما یرجع :"...أن المزیة في تركیب الكلام هي في الألفاظ، والمعاني تكون تابعة لها یقول

إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على تركیب خاص، وتلك الصورة 

ن التراكیب وأشخاصها ویصیرها في الخیال كالقالب أو المنوال، ثم ینتزعها الذهن من أعیا

ینتقي التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب والبیان، فیرصها رصا كما یفعله 

البناء في القالب أو النسَّاج في المنوال حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود 

ة باعتبار ملكة اللسان العربي فیه، فإن لكل فن من الكلام، ویقع على الصورة الصحیح

؛ ومن خلال القول یتبین لنا أن )1("الكلام أسالیب تختص به وتوجد فیه على أنحاء مختلفة

.1109، ص3المقدمة، دار نهضة مصر، ج:عبد الرحمن بن خلدون–)1(
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أصل الكلام عنده یرجع إلى الصورة المنتظمة للألفاظ في الذهن؛ فالمعاني حسبه موجودة 

وإنما الألفاظ هي التي تحتاج إلى عند كل واحد منا وهي لا تحتاج إلى صناعة وتألیف،

من امتلاك ملكة -خاصة الشعر - الكلام تألیف الصناعة والتألیف؛ ولا بد للذي یهدف إلى

الكلام التي تكون في الألفاظ ، وحتى تحصل له هذه الملكة لا بد له من حفظ كلام العرب 

یه أن یختار منها ما ذهنیة تنظم على منوالها الألفاظ لتشكل الجمل وعلصورةحتى یصیر

یوافق كلام العرب في الإعراب والبیان؛ لتصبح كالقالب أو المنوال الذي یبنى أو ینسج على 

أساسه، ویصبح مؤلف الكلام كالبناء أو النساج الذي ینسج ألفاظه على هذا المنوال الموجود 

مطابقة كلامهفي الذهن، وإن خرج عنه كان كلامه فاسدا، وتظهر جودة اللغة وبلاغتها في 

.للمقاصد التي یهدف الوصول إلیها

الجرجاني الذي یعتبر من أنصار الصیاغة؛ فالألفاظ عنده تبع للمعاني وعلى أما

لا  حسبهلمزیة مؤلف الكلام أن یختار الألفاظ التي تتناسب مع المعنى الذي یرید تأدیته؛ فا

فاظ للمعاني التي اختیرت لهاتقع في اللفظ من حیث هو مجرد، وإنما تقع في ملائمة الأل

فالمعنى الذي له كانت هذه الكلم بیت شعر أو فصل "؛ )1(متها للألفاظ التي تلیهالاءوم

ولها على صورة من التألیف مخصوصة خطاب، هو ترتیبها على طریقة معلومة، وحص

ي یقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة ف-الاختصاص في الترتیب -هذا الحكم و 

النفس المنتظمة فیها على قضیة العقل، ولا یتصور في الألفاظ وجوب تقدیم وتأخیر 

وهو بذلك  ؛)2("وتخصص في ترتیب وتنزیل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل

قد ربط النظم بعلم النحو، فهو عنده أن تضع كلامك الموضع الذي یقتضیه هذا العلم، 

.ني النحویة هي التي تحكم التركیب وتوجه بناءهوتعمل على قوانینه؛ فالمعا

ا حول قضیة اللفظ والمعنى، ولأیهما یعود موبالرغم من اختلاف نظرة كل منه

الفضل في تركیب الكلام، غیر أنهما اتفقا في كون هذا التركیب لابد له من أن یكون 

الفعل :فعلا مثلفالجمل في النحو تتركب من المسند الذي یأتي اسما أو خاضعا للنحو؛ 

المسند إلیه الذي یكون محكوما علیه من ، ومن...التام، اسم الفعل، الخبر، أخبار النواسخ

.55م، ص2004، 5دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، ط:ینظر، عبد القاهر الجرجاني–)1(
.5م، ص1991، 1محمد شاكر، دار المدني، جدة، السعودیة، طمحمود.أسرار البلاغة، تح:عبد القاهر الجرجاني–)2(
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الفاعل، المبتدأ، أسماء :المسند؛ فهو كل لفظ یذكر لإكمال المعنى المقصود وبیانه مثل

.فضلةومن، )1(...النواسخ

ترتیب فیما بینها، حسب وهذه العناصر التي تتركب منها الجملة تحكمها علاقة 

الموقع النحوي لكل منها؛ غیر أن علاقة الترتیب هذه قد تبقى عناصر الجملة محافظة علیها 

ركیبیة تحكمها حالة شعوریة معینةأثناء نظم الكلام، كما قد تطرأ على مستواها انزیاحات ت

.أو ضرورة شعریة خاصة

:مفهوم الانزیاح-2

دول كلها مصطلحات لمفهوم واحد وهو الخروج باللغة الانزیاح أو الانحراف أو الع

فهو یمثل الاختلاف بین الورود العادي "الشعریة عما هو مألوف وشائع في الاستعمال؛ 

؛ وهذا الانحراف باللغة الشعریة له فوائد لا یمكن نكرانها )2("لسمة لغویة ما ووروده في النص

لسمة الإنشائیة، مما یمكنها من أداء الدور لأنها تخرج بالكلام من السمة الإخباریة إلى ا

؛ ومن بین أنواع الانحرافات تلك الخاصة بالتراكیب )3(الذي تهدف إلى تحقیقه وهو التخییل

والتي تكون بخلط النظام المتعارف علیه في اللغة وفق الحالة الشعوریة التي یرید التعبیر 

جزء أساسي من حیویة اللغة  وقدرتها عنها، وهنا تظهر فاعلیة النظام النحوي التي تمثل 

؛ وترد هذه الانزیاحات التركیبیة في سیاقات )4(على أداء وظائفها وخلق المعنى المتعدد

ول؛ ونذكر منها التقدیم والتأخیرمختلفة یطلق علیها البلاغیون الأغراض البلاغیة للعد

ة لا یمكن إغفال الحذف، الفصل والوصل، الالتفات وهي كلها تمثل سمات أسلوبیة هام

.جمالیات ورودها في القصیدة محل الدراسة

.72م، ص2012، 1الجامع في علوم البلاغة، دار العزة والكرامة، الجزائر، ط:ینظر، محمد التونجي–)1(
.68الأسلوبیة والتأویل والتعلیم، مؤسسة الیمامة، ص:حسن غزالة–)2(
م، 1984نظریــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمین، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، مصــر،:ینظــر، ألفــت كمــال الروبــي–)3(

.179ص
.14م، ص1992، 1اللغة وبناء الشعر، مكتبة الزهراء، مصر، ط:عبد اللطیفینظر، محمد حماسة–)4(
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:التقدیم والتأخیر:المبحث الأول

من سنن "أنه قد شاع هذا الأسلوب في كلام العرب؛ حیث ذكر أحمد بن فارسل

كما خصص )1("العرب تقدیم الكلام وهو في المعنى مؤخر، وتأخیره وهو في المعنى مقدم

هو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن"حیث قال فیه  ؛ي دلائل الإعجازله الجرجاني بابا ف

واسع التصرف، بعید الغایة لا یزال یفتر لك عن بدیعه، ویفضي بك إلى لطیفه، ولا تزال ترى 

شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن 

یعد التقدیم والتأخیر من أهم ؛ حیث )2("مكانقدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى 

جعل لها النحاة رتبا بعضها "الأشكال التي تحقق الانزیاح على مستوى تركیب الجملة التي 

أسبق من بعض فإن جئت بالكلام على الأصل لم یكن من باب التقدیم والتأخیر، ولو غیرت 

؛ لأنه یعدل عن الأصل فیقدم ما )3("أیة كلمة عن موضعها دخلت في باب التقدیم والتأخیر

مؤخر، ویؤخر ما هو في الأصل مقدم، ویلجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب یكون في الأصل 

.حسب ما یجول في ذهنه من أفكار تكون انعكاسا لتجربته الشعریة

ویعد التقدیم والتأخیر من أبرز السمات الأسلوبیة الشائعة في قصیدة عمر بن 

؛ وهذه بعض )4("ى الحذاقة اللغویة المترتبة على حذاقة خلق الشاعرراجع إل" وهذاربیعة، 

.النماذج لما ورد في القصیدة من تقدیم وتأخیر على اختلاف أنواعه

.189، بیروت، لبنان، صفقه اللغة، دار الكتب:أبي الحسین أحمد بن فارس الصاحبي–)1(
م، 2004، 5محمـــود محمـــد شـــاكر، دار الخـــانجي، القـــاهرة، مصـــر، ط.دلائـــل الإعجـــاز، تـــح:عبـــد القـــاهر الجرجـــاني–)2(

.106ص
.37م، ص2007، 2الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، ط:فاضل صالح السمرائي-)3(
.220ن ربیعة دراسة أسلوبیة، كلیة دار العلوم، صشعر عمر ب:ممدوح عبد الرحمن الرمالي–)4(
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:التراكیب الاسمیة:المطلب الأول

إن هذه القصیدة الشعریة تتركب من وحدات بنائیة تسمى الجمل؛ ومن بین السمات 

تتكون من "الاسمیة؛ التي ذكر النحاة أنها الرائیة استخدامه للتراكیبالأسلوبیة البارزة في 

، وقد)1("مبتدأ وخبر، وبها ركنین أساسیین؛ وهما المسند إلیه وهو المبتدأ، والمسند وهو الخبر

:، ویمكننا أن نمثله بالمخطط التالي%22,41مرة بنسبة39تكرر ذكرها في القصیدة 

الاسميلتركیبا   

تركیب اسمي بسیط                         تركیب اسمي منسوخ

):غیر المنسوخ(التركیب البسیط -أولا

وردت في القصیدة الجمل الاسمیة البسیطة التي لم تدخل علیها النواسخ، والتي طرأ 

تختلف على مستوى وحداتها اللسانیة المشكلة للتراكیب انزیاح، وقد حقق هذا أبعاد جمالیة 

.باختلاف معنى البیت الذي وردت فیه

:تقدیم الخبر على المبتدأ-1

ة النحویة تفرض أن یكون الخبر د؛ لأن القاعفي رائیتهلعدولاستخدم الشاعر هذا ا

العدول عن الأصل العام الذي یقوم علیه بناء الجملة مؤخرا في الكلام إلا أن الشاعر فضل

؛ وذلك حسب ما یعتمل في )2(أو أسلوبیة لشد انتباه القارئ، فیتحول إلى وسیلة فنیةالعربیة

.نفسه

داءُ المُحَبَّرُ المَطِیَّةِ ظِلّهُ     قَلیلٌ على ظَهْرِ  )3(سِوى ما نَفَى عنه الرِّ

:یتكون هذا التركیب الذي طرأ علیه عدول نحویا من

المطیة       ظله على            ظهر         قلیل   

مبتدأ+مضاف إلیه +اسم مجرور +حرف جر +خبر 

.88م، ص1997، 4البلاغة المعاني، دار الفرقان، العراق، ط:حسن عباس–)1(
.184م، ص2007، 1الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط:یوسف أبو العدوس–)2(
.124الدیوان، دار القلم، بیروت، لبنان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)3(
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؛ وهذا فیه مخالفة )ظله(على المسند إلیه والذي هو)قلیل(فقد قدم المسند والذي هو

:للأسلوب المتعارف علیه، فالبنیة العمیقة لهذا التركیب هي

ظهر          المطیةقلیل       على            ظله        

مضاف إلیه+اسم مجرور +حرف جر +خبر +مبتدأ  

ومن الأسباب التي جعلت الشاعر یعدل عن هذا الاستخدام المتعارف علیه عند 

علماء اللغة كون أن هذا الأسلوب سهل الفهم؛ لأن تركیبه بسیط لا یشتمل على التقدیم 

كثر منه إلى الشعر، وكذا كون أسلوبه والتأخیر، بالإضافة إلى أن أسلوبه قریب إلى النثر أ

.خبري مباشر لا یلفت أي انتباه، والنفس لا یثیرها هذا النوع من الأسالیب

، فقد )قلیل على ظهر المطیة ظله(في البنیة السطحیة التي وردت في القصیدة أما

یبلغ إلى لفت الانتباه إلى الخبر قلیل، حتى ) ظله(على المبتدأ )قلیل(أدى تقدیم الخبر

وعدم استقراره في مكان واحد المعنى الذي یرمي إلیه إلى السامع وهو كثرة سفره وترحاله

فهو یجوب البلاد العربیة وحیث تكون محبوبته یكون، كما أدى هذا العدول إلى مراعاة 

.الجانب الشكلي المتمثل في استقامة الوزن

:تقدیم الجار والمجرور-2

الذي یلحق ترتیب عناصر الجملة الاسمیة التي یدخل استخدام هذا العدول شاع 

فیها الجار والمجرور في شعر عمر؛ حیث إنها تتركب في العادة من مبتدأ وخبر كما قد 

یلحق بعناصرها الجار والمجرور لتوضیح معناها؛ وقد ذكر سبویه الجار والمجرور في باب 

وأما الذي ...ء لیس باسم ولا ظرفواعلم أن الجر یكون بثلاثة أشیاء، بشي":الجر حیث قال

؛ وهذا الخلط في ترتیب العناصر اللغویة یكون )1("لیس باسم ولا ظرف فقولك مررت بعبد االله

.أحیانا مع المبتدأ وأحیانا أخرى مع الخبر

:تقدیم الجار والمجرور على المسند إلیه -أ

المتعارف علیه عند لم یرد هذا الانزیاح إلا مرة واحدة في الرائیة؛ حیث إن الأصل 

:علماء اللغة أن المسند إلیه یكون الأسبق في الكلام وقد جاء ذلك في قوله

.419الكتاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ص:سبویه–)1(
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رُ مٍ أنتَ غَادٍ فمُبْكِرُ  أَمِن آلِ نُعْ  )1(غَدَاةَ غَدٍ أمْ رائِحٌ فمُهَجِّ

البنیة السطحیة لهذا التركیب تم تقدیم الجار والمجرور كما سیبینه المخطط ففي 

:التالي

  غادأنت     من        آل       نعم    أ        :     ركیب السطحيالت

خبر+مبتدأ +مضاف +اسم  +حرف +أداة                          

إلیهمجرورالجر    استفهام    

ومن المخطط السابق یتبین لنا أن هناك خلطا على مستوى ترتیب الناصر اللغویة 

:للتركیب؛ حیث إن الأصل فیه هو كالآتي

نعمأنت     غاد      من             آل            أ                        

مضاف إلیه      +اسم مجرور   +حرف جر +خبر +مبتدأ +أداة الاستفهام   

وقه إلى رؤیة وقد عمد الشاعر إلى هذا الخلط في ترتیب عناصر الجملة بسبب ش

نعم، وتعلق قلبه بها، لذلك كان اسمها اسبق في الذكر عند السؤال عنها، وذلك لشدة لهفته 

.لسماع أخبارها

:تقدیم الجار والمجرور على المسند - ب

من الأسالیب التي وردت في الرائیة تقدیم الجار والمجرور على المسند الذي یمثل 

.في موضعین من القصیدة، وذلك في قولهعمدة الكلام، وقد استعملت هذه السمة

دَاءُ المُحَبَّرُ ظَهْرِ المَطِیَّةِ ظِلُّه    قَلِیلٌ على  )2(سِوى ما نَفَى عَنْهُ الرِّ

في الشطر الأول من هذا التركیب حصل خروج عن القاعدة النحویة المتعارف 

:علیها؛ حیث إن البنیة السطحیة له مكونة من

.122الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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المطیة       ظلهقلیل    على    ظهر    

خبر+مضاف  +اسم   +حرف +مبتدأ 

إلیهمجرور الجر     

:بینما البنیة العمیقة للتركیب والتي تمثل أصل الكلام هي

المطیة ظهر           قلیل    ظله      على 

مضاف إلیه+اسم   +حرف جر +خبر +مبتدأ 

مجرور

في هذا التركیب أدى تقدیم الجار والمجرور للدلالة على كثرة السفر، وأنه لا یخضع 

ون؛ وبهذا التقدیم یكون قد خص ظهر للراحة إلا قلیلا فهو یجوب البلاد وحیثما تكون نعم یك

.المطیة بالظل القلیل

:ونجد هذا الانزیاح كذلك في قوله

)1(وكادَتْ بِمَخْفُوضِ التَّحِیَّة تَجْهَرُ اجَأْتُها فتَوَلَّهَتْ    فحَیَّیْتُ إذْ ف

)حرف الباء(لة المتكونة من الجارأما في هذه البنیة قدم شبه الجم

على المسند المتمثل في  الجملة الفعلیة )التحیة(والمضاف إلیه، )مخفوض(والمجرور

وكادت تجهر بمخفوض (؛ وأصل الكلام)كادت(التي هي في محل رفع خبر )تجهر(

؛ وحسب قراءتنا التأویلیة لهذا الشطر توصلنا إلى أن هذا العدول الذي لحق بهذه )التحیة

ثل في سلامة الوزن والقافیة اللذان لا السمة أدى إلى الحفاظ على الجانب الموسیقي؛ المتم

یستقیمان إذا أورد الكلام على أصله، أما من حیث المعنى فقد روى في الشطر الأول من 

البیت كیف أنه قد فاجأها بزیارته لها، ومن شدة ذهولها لرؤیته عندها وخوفها من تفطن القوم 

الانتباه إلى شدة أهمیتهامه لها لهما كادت بمخفوض التحیة تجهر، كما لفت تقدی

وتخصیصها بالفعل تجهر؛ فلو قال تجهر بمخفوض التحیة لكان الأمر عادیا، ولكن بتقدیمه 

.124الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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لها بیَّن نوع التحیة بأنها منخفضة، كما بیَّن هول الكارثة التي كانت تقع لو أنها جهرت بهذه 

.التحیة التي لا یجب أن تكون إلا منخفضة حتى لا یفضح أمرهما

:التركیب المنسوخ-یاثان

عمد الشاعر إلى التنویع بین التراكیب الاسمیة، فبالإضافة إلى استخدامه التراكیب 

البسیطة، استخدم التراكیب الاسمیة المنسوخة؛ وهي التي تدخل على عناصرها اللغویة 

قدیم نواسخ؛ فیصبح المبتدأ اسما لها، والخبر خبرها، وهذه التراكیب أیضا یلحق بعناصرها الت

:والتأخیر فیتقدم الاسم على الناسخ، وهذه بعض النماذج من القصیدة

)1(إلى المَاءِ نِسْعٌ والأَدِیمُ المُضَفَّرُ القَعْبُ كان رِشَاءَهُ    ولا دَلْوَ إلا

:یتكون هذا التركیب نحویا من

كان       رشاء          ه إلا              القعب         

مضاف إلیه+خبر كان +الناسخ  +اسم كان  +أدة استثناء  

على الناسخ كان) القعب(م كان وهوفقد قام بتقدیم المسند إلیه والمتمثل في اس

:والبنیة العمیقة للتركیب هي

كان       القعب      رشاء        ه إلا            

مضاف إلیه+خبرها  +اسم كان +الناسخ +أداة استثناء 

وقد تم تحویله إلى البنیة السطحیة التي وردت في القصیدة لأسباب عدیدة أمها لفت 

كن للرشاء أیة نه لو لم یكن القعب موجودا لم یالانتباه إلى القعب وتخصیصه بالدلالة؛ لأ

أن القعب هو المستعمل في استخراج الماء فائدة؛ وبالتالي قدم السبب على المسبب، وبما 

.من البئر فقد تم تقدیمه لأنه الأفضل والأنفع

وبعد دراسة التراكیب الاسمیة تبین أنه قد أورد هذه السمات الأسلوبیة في المواقع التي 

یكرهها ولا یرید دوامها، وهي أوقات بعده عن نعم كقوله الشمل جامع، الحبل موصول، نأیها 

.128الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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لكون الاسم "عمد إلى إیرادها في المواضع التي یتباهى فیها بشجاعته ومغامراته ؛ كما ...

دالا على الثبوت كان الوصف بالاسم أقوى؛ فهو یدل على تمكن الصفة في صاحبها وثبوتها 

:كما في قوله؛ )1("فیه ورسوخ صاحبها في هذا الوصف، وهي أدل على الدوام و الاستمرار

ضافة إلى ورودها في شكل الاستفهام لیبین إعجاب الفتیات به جواب أرض، أخا سفر، بالا

و كأن الكل ...؟، أهذا الذي أطریت...أهذا المغیري:ویبین عظمته ومكانته عندهن كقوله

.یرید معرفته

:التراكیب الفعلیة:المطلب الثاني

التركیب وبعد درستنا للتراكیب الاسمیة المتضمنة في القصیدة ننتقل إلى تناول 

الفعلي الذي شاع وروده في الرائیة باعتباره یتشارك مع الجملة الاسمیة في تشكیل البناء 

تتكون من "؛ حیث إنها %77,01مرة بنسبة134الكلي للنص؛ حیث تكرر ذكره في القصیدة

یتركب من المسند وهو الفعل، ومن المسند إلیه وهو  فهو إذن؛ )2("فعل وفاعل أو نائب فاعل

إذا كان الفعل لازما، أما إذا كان الفعل متعدیا فهو یحتاج إلى المفعول به؛ وهذا هو الفاعل؛

فالوحدات النحویة محكومة بسلمیة تتوزع بمقتضاها في "الأصل في ترتیب عناصر الجملة،

غیر أنه قد یحدث عدول في ترتیب هذه العناصر فیتقدم الفاعل أو ؛)3("فضاء الجملة

.د، وقد تكرر هذا الأسلوبالمفعول به على المسن

:تقدیم الفاعل على الفعل-1

من الظواهر الأسلوبیة البارزة في رائیة عمر بن أبي ربیعة ظاهرة تقدیم الفاعل على 

العادي في اللغة المتعارف علیها؛ فأصل القاعدة أن یتقدم الأسلوبالفعل وفیها مغایرة لنمط 

، ونلمح )4(الفعل الذي یمثل المسند على الفاعل الذي ینسب إلیه الفعل ویعمل فیه فیرفعه

:هذه السمة الأسلوبیة في قوله

.14م، ص2007، 2معاني الأبنیة العربیة، دار عمار للنشر والتوزیع، ط:فاضل صالح السامرائي–)1(
.88البلاغة المعاني، ص:محمد حماسة عبد اللطیف–)2(
.107م، ص1993، 1نسیج النص، المركز الثقافي العربي، ط:الأزهر الزناد–)3(
.24ینظر، سبویه الكتاب، ص–)4(



بي             المستوى التركی:الفصل الثاني

59

)1(رُ ذِ عْ تُ ةُ الَ قَ فتبُلغَ عُذرًا والمَ ها        وابِ في جَ لْ قُ لم تَ سٍ فْ نَ ةِ اجَ حَ بِ 

:یتكون الشطر الثاني من البیت الأول  نحویا في البنیة السطحیة للتركیب من

تعذرو      المقالة   

فعل+فاعل +حرف عطف 

:بینما كانت بنیته العمیقة الموافقة للقاعدة النحویة كالآتي

تعذر   المقالة    و                   

فاعل+فعل +حرف عطف 

في هذه البنیة تم العدول عن القاعة الأصلیة لترتیب العناصر اللغویة فیما بینها؛ فقد 

قدم الفاعل والأصل فیه التأخیر، وأخر الفعل والأصل فیه التقدیم، وقد أدى هذا إلى الحفاظ 

إلى تخصیص المقالة بالعذر، كما عمل على على سلامة الوزن ووحدة القافیة، بالإضافة 

المحافظة على الترتیب الزمني للأحداث؛ فلا بد من أن تكون المقالة ثم یأتي عذرها، فوجود 

.الأولى یستلزم وجود الثانیة ولا وجود للعذر ما لم تكن هناك مقالة

:كما نجد هذا الأسلوب كذلك في قوله

)2(فلیسَتْ لِشَيءٍ آخِرَ اللیْلِ تَسْهَرُ هَا كل شَيءٍ یَهُمُّ ووَالٍ كَفَاها

)3(لا سِرُنَا یَفْشُو ولا هُو یَظْهَرُ ـــــــــف ــــــكِرًا    ــــــومُ فیَمْشي بَیْنَنا مُتَنَ قُ ی

على المسند المتمثل )وال(في البیت الأول تم تقدیم المسند إلیه المتمثل في الفاعل

ولا یختلف ،)وكفاها وال كل شيء یهمها(؛ والبنیة العمیقة له هي )كفاها(في الفعل الماضي

، على )سرنا(حیث قدم المسند إلیه،ورد فیه تقدیمینالأمر في البیت الثاني الذي 

؛ الذي هو في محل رفع فاعل للفعل )هو(، كما قدم الضمیر المنفصل)یفشو(المسند

.122الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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؛ وقد أفضى هذا )نا ولا یظهر هوفلا  یفشو سرّ (والأصل في هذا التركیب)یظهر(المؤخر

العدول الذي لحق بترتیب عناصر التركیب إلى الحفاظ على سلامة الوزن ووحدة القافیة 

تحقیقا للبعد التنغیمي التراتبي للأبیات فیما بینها، بالإضافة إلى تخصیص الفاعل بالفعل 

نفي، كما تسبب هذا خاصة في البیت الثاني؛ لأن المسند فیه مسبوق بحرف المنسوب إلیه 

في الشطر الثاني من البیت الثاني، والشطر الأول من البیت الانزیاح في تركیب  الجملة

حیث أصبح إلى تحول الجمل من فعلیة إلى اسمیة بعد أن تقدم الفاعل على الفعل؛ الأول

جملة في محل رفع خبر له، كما عمل على المحافظة على الترتیب الفاعل مبتدأ والفعل

أن یكون الوالي ثم تأتي الكفایة، فوجود الأولى یستلزم وجود لزمني للأحداث؛ فلا بد منا

الثانیة، فلا وجود للكفایة إذا لم یكن هناك الوالي، وكذلك الأمر بالنسبة للضمیر المنفصل 

الذي یعود على الشاعر؛ فوجوده یستلزم وجود الظهور، أما على مستوى البیت الأول ) هو(

یه كان لتبیان عظمة المكانة التي یشغلها الوالي والتي مكنته من توفیر كل فالعدول ف

في  متطلبات الحیاة التي تلززمها وتوفر لها العیش الرغید، غیر أن الأمر مختلف عنه

؛ لأن الانحراف في تركیبه كان للحفاظ على العلاقة الموجودة الشطر الثاني من البیت الثاني

.بین الجملتین الموصولتین

:تقدیم المفعول به على الفاعل-2

من الأسالیب الشائعة في القصیدة تقدم المفعول به على الفاعل بینما القاعدة النحویة 

؛ وذلك على )1("ما یتعدى إلیه فعل الفاعل"تقتضي تقدم الفاعل علیه؛ فهو كما عرفه سیبویه

:حسب المعنى الذي یرید الشاعر إیراده؛ وأمثلة ذلك قول الشاعر

)2(ضَرُ ـــــــــورَیَّانٌ مُلتَفُّ الحَدَائِقِ أخْـــیْشِها ظِلُ غُرْفَتــةٍ      وأَعْجَبَهَا مِنْ عَ 

رُ انَ جَشَّمَتْنِي السُّرَى    ولَیْلَةَ ذي دَوَرَ  )3(وقَدْ یَجْشُمُ الهَوْلَ المُحِبُّ المُغَرَّ

والذي هو الضمیر في الشطر الأول من البیت الأول تقدم المفعول به 

، أما )وأعجب ظل غرفة المرأة من عیشها(؛ وأصل الكلام)ظل(على الفاعل ) الهاء(المتصل

.34الكتاب، ص:سبویه–)1(
.125الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)2(
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؛ وبنیته )المحب(على الفاعل)الهول(الشطر الثاني من البیت الثاني فقد قدم المفعول به

؛ ومن النتائج المترتبة عن هذا الانزیاح )وقد یجشم المحب المغرر الهول(العمیقة هي

تركیبي الحفاظ على سلامة الوزن واستقامته، مع الحفاظ على وحدة القافیة وهذا في البیت ال

الثاني، بالإضافة إلى تخصیص المفعول به بالفعل؛ حیث خص في البیت الأول الإعجاب 

بالمرأة، أما في الشطر الثاني من البیت الثاني فقد أدى إلى تضخیم الموقف الذي كان فیه 

مدى استعداده لمواجهة الأهوال وركوب الصعاب من أجل لقاء محبوبتهالشاعر، وتبیان 

.ولهفته للقیتهاوهذا یعكس مدى حبه وتعلقه بها 

:تقدیم الجار والمجرور-3

وردت هذه السمة الأسلوبیة في التراكیب الفعلیة؛ فالجمل أیا كانت فعلیة أو اسمیة 

متممة للمعنى وموضحة له؛ والأصل في فهي تتكون من عناصر تمثل عمدة الكلام، وأخرى 

الكلام أن تتقدم العناصر المشكلة لعمدة الكلام على العناصر المتممة للمعنى؛ غیر أنه قد 

یطرأ انزیاح على مستوى ترتیب هذه العناصر؛ فتتقدم الفضلة باختلاف أنواعها على عمدة 

  .ورالكلام ومن الأمثلة الدالة على ذلك في القصیدة تقدم جار ومجر 

:تقدیم الجار والمجرور على الفعل -أ

من بین الأسالیب التي اعتمد علیها عمر في الرائیة تقدیم الجار والمجرور، وهذا 

یكون مخالفا للقاعدة النحویة؛ حیث إن القاعدة تقتضي تقدم المسند الذي یمثل عمدة الكلام 

  : ي قولهعلى الجار والمجرور التي تعتبر من متممات الكلام؛ ونجد ذلك ف

)1(فتبُْلِغَ عُذْرًا والمَقَالةُ تُعْذِرُ قُلْ في جَوَابِها      بحَاجَةِ نَفْسٍ لم تَ 

:النمط المحول للتركیب

تقل ب            حاجة         نفس             لم         

فعل مجزوم+حرف جزم +مضاف إلیه +اسم مجرور +حرف جر 

:بینما كان النمط غیر المحول كالتالي

.125الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیة–)1(
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نفسلم            تقل            ب          حاجة         

مضاف إلیه+اسم مجرور +حرف جر +فعل مجزوم +حرف جزم 

في هذا النمط تم الخروج عن القاعدة النحویة المتعارف علیها حیث تقدم الجار 

هذا العدول في ترتیب العناصر إلى تخصیصها دون غیرها والمجرور على الفعل وقد أدى 

.خاصة أنه ورد بصیغة النفي)لم تقل(بالفعل

:كما نجد هذا العدول في قوله

)1(هَّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبمَدْفَعِ أكْناَنٍ أهذا المُشَ غَدَاةَ لَقَیْتـُــــــــــــــــــــــــــــهَا         بِآیَةِ ما قاَلتْ 

وقد حقق ، )قالت(على عمدة الكلام)بآیة(في البیت هذا البیت تقدم الجار والمجرور

ما (هذا الانزیاح دلالات ما كانت لتتحقق لو ورد الكلام على صورته الأصلیة التي كانت 

تمثل في تقدیم السبب على المسبب ، وهذه الدلالات الناتجة عنه ت)قالت بآیة غداة لقیتها

؛ هي التي كانت سببا في عدم القول، كما أن شبه الجملة مثلت أمرا بالغ الأهمیة )بآیة(ف

تذكره بمحبوبته، لذلك ركّز علیها وسبَّقها في كلامه لیلفت الانتباه  ةعند الشاعر؛ فهي علام

ن الأول والثاني فقد أدى إلى إلیها ویبین مدى شوقه وحنینه إلیها، أما على مستوى البیتی

.بعدم القول ةالمخصصبأیة هيفتخصیصهما دون غیرهما بالفعل؛ 

:الجار والمجرور على الفاعلتقدیم  - ب

الجار والمجرور حیزا في القصیدة جاعلا من تكراره سمة أسلوبیة لا یمكن شغل تقدیم

الف للقاعدة النحویة؛ لأن للدارس إغفالها؛ بالرغم من أن ترتیب العناصر اللغویة فیها مخ

مسند إلیه على الفضلة ولیس العكس الأصل في هذا النوع من البنیة النحویة أن یتقدم ال

:قول الشاعرومن ذلك

وْتُ أقْبَلْتُ مِشْیَةَ ال )2(حُبَابِ وشَخْصِي خَشْیَةََ الحَيّ أَزُوَرُ  ـ     وخُفِّضَ عَنِيَ الصَّ

الجملة الأولى من الشطر الأول في البیت الأول والتي تم على مستواها تقدیم تتكون

:الجار والمجرور على المسند إلیه في بنیتها السطحیة من

.123الدیوان، ص :عمر بن أبي ربیعة–)1(
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الصوت ي                 عن   خفض                     و              

نائب+ر في محل ضمی+حرف جر+فعل ماضي مبني للمجهول+ستئناف واو الا   

جر اسم مجرور     فاعل

بینما كان أصل الكلام في بنیته العمیقة كما یلي

  ي الصوت       عن      خفض                         و   

ضمیر في محل+جرحرف +نائب فاعل +فعل مبني للمجهول+الاستئناف واو 

جر اسم مجرور

في هذا التركیب كان لهذا العدول آثاره في تقویة المعنى وتدعیمه؛ فتقدیمه لشبه 

خفاض الصوت؛ فهو ینتظر كان للفت الانتباه إلى مدى تركیزه وترقبه لوقت ان)عني(الجملة

.نُعْمٍ في شغف حلول ذلك الوقت حتى یتمكن من لقاء

  :لك في قولهونجد ذلك كذ

)1(كِنْ مَوْعِدٌ مِنْكَ عَزْوَرُ ـــــــهُبُوبٌ ولـــــــانَ مِنْهُمْ       أشَارَتْ بأِنَّ الحَيَّ قد حَ 

تَانِ عَلَیْهِمَـــ رُ ـــكِسَاآنِ مِن خَزِّ دِمَقْسٌ وأخْضَ ــــــــا       ــــــــــــــــفَقَامَتْ إلیْهَا حُرَّ

)2(رُ ـــــــــــــــــجَ ــــــــولاحَ لها خدٌ نَقيٌّ ومَحضَتْ رَ عْ أَ ینَ ي بها حِ لِ دِ هْ عَ رُ آخِ فَ 

في البیت الأول تم تقدیم شبه الجملة المكونة كذلك من الجار والمجرور على 

، ولا یختلف عنه الأمر في البیت )قد حان هبوب منهم(تركیبها؛ التي أصل )هبوب(الفاعل

قامت (أصل الكلامبینما كان)حرتان(، على الفاعل)إلیها(الثاني، حیث تقدم الجار والمجرور

، وكذلك الأمر بالنسبة للبیت الثالث حیث تم تقدیم الجار والمجرور المكونة )حرتان إلیها

).ولاح خد لها(بنیة تركیبها العمیقة؛ التي )خد(لشبه الجملة على الفاعل

وهذا العدول الناتج عن تقدم الجار والمجرور على المسند إلیه لم یكن عبثا وإنما 

، على المسند )منهم(قدم شبه الجملةدلالیة عدیدة، ففي البیت الأول كانت له نتائج

جنبا للفضیحةعلى الاختباء منهم ت؛ لیلفت الانتباه إلى عددهم، ویبین حرصه )هبوب(إلیه

ولیبن كذلك سرعة مرور الوقت؛ لأن التقدیم مسبوق بالفعل أشارت وكأنها فاجأته بأن موعد 

.126الدیوان، ص :عمر بن أبي ربیعة–)1(
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لیبن أن منزلتها ،)إلیها(رحیله قد حان، أما في البیت الثاني فكان تقدمه للجار والمجرور 

ذلك لشدة الدالة على نعم؛ و ) لها(قدموفي البیت الثالث عنده أفضل من منزلة البنت الأخرى،

تعلقه بها، وتفكیره الدائم فیها ففي هذا البیت یبدوا الشاعر متحسرا على نفسه؛ لأن فراق نعم 

عنه أتعبه، كما أدى هذا العدول إلى اظهار حنین الشاعر ورغبته في لقائها؛ لأن بعده عنها 

.جعله یسترجع ذكریاته معها

في المواطن التي أراد أن ومما سبق نستنتج أن الشاعر استخدم التراكیب الفعلیة

فالفعل له دلالة على الحقیقة وزمانها، وكل "یبرز فیها انجازاته، وتحمله للصعاب من أجلها 

ما كان زمانیا فهو متغیر، والتغیر مشعر بالتجدد، كما أن الإخبار به یفید وراء أصل الثبوت 

قب منهم، وبما أن التراكیب جشمتني السرى، بت رقیبا، أرا:مثل قوله؛ )1("أن الثابت في تجدد

الفعلیة تدل على الحركة والتجدد فقد أكثر الشاعر من استخدامها والدلیل على ذلك أنه أورد 

مرات بنسبة 107فعلا بین ماضي ومضارع وأمر؛ وقد ورد الفعل الماضي195فیها 

؛ وذلك لیعبر عن حنینه إلى الماضي الجمیل عن طریق استرجاع ذكریات یأنس54,87%

بها ویفر من الحاضر المحزن الذي فرقه عن نعم مثل قوله قلت لها، لقیتها، فبت قریر 

وكان ذلك من أجل ، %40,51مرة بنسبة79، أما الفعل المضارع فتردد في الرائیة ...العین

ویعود السبب في عدم الإكثار ...إثبات وقوع تلك الأحداث كقوله یجشم، یسلي، تنظر، تزجر

الفعل المضارع إلى أنه لا یأمل منه أي شيء لأن محبوبته لیست معه، أما من استخدام 

الأفعال ل؛ ویعود سبب إكثار الشاعر من استعما%4,61مرات بنسة9فعل الأمر فقد ذكر

بالزمن الماضي الذي جمعه بنعم، واستخدم في قصیدته إلى رغبته في ربط زمنهالماضیة 

.تلك الوقائع الماضیةالفعل المضارع والفعل الأمر لتأكید 

ومن خلال دراستنا السابقة لأسلوب التقدیم والـتأخیر نلاحظ أن هذا الانزیاح الذي 

یلحق ترتیب عناصر الجملة قد تم توظیفه بكثرة في رائیة عمر؛ وهذا التوظیف جعل منه 

 ئفي تعمیق الدلالة وتشویق القار سمة أسلوبیة قصد الشاعر إیرادها في القصیدة لتسهم

.10معاني الأبنیة العربیة، ص:فاضل صالح السمرائي–)1(
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فیعمل ذهنه حتى یتمكن من الوصول إلى الدلالات المختلفة مما یؤدي إلى وجود قراءات 

.مختلفة باختلاف القراء

:الحذف:المبحث الثاني

إذا كان التقدیم والتأخیر عبارة عن تغییر یلحق ترتیب المواقع النحویة للجملة سواء 

ى أحد مكونات الجملة؛ وقد اسمیة كانت أم فعلیة، فإن أسلوب الحذف یكون بالتخلي عل

باب "حظي هذا الأسلوب باهتمام البلاغیین القدامى ومن بینهم الجرجاني الذي عرفه بأنه 

دقیق المسلك لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أوضح 

ق، وأتم ما من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنط

؛ فالجرجاني هنا لفت الانتباه إلى فوائد هذا الأسلوب البلاغیة )1("تكون بیانا إذا لم تبن

.والدلالیة

في الكلام الذكر، ولا یحذف الأصل"ویمثل هذا الحذف عدولا عن الأصل؛ لأن 

یعمل الذي یكون عشوائیا، وإنما یكون مقصودا من المتكلم لا فهو  ؛)2("منه شيء إلا بدلیل

ذهن القارئ وشد انتباهه، فیساهم في إنتاج دلالات یملأ بواسطتها فراغات على إیقاظ

.القصیدة وذلك استنادا للسیاق العام لها

ویعد هذا الأسلوب من بین أهم الأسالیب التي اعتمدها الشاعر في قصیدته لما له 

وهذه بعض النماذج الدالة من أهمیة بالغة في تقویة الدلالة ولیبین كذلك تمكنه من اللغة؛ 

.علیه في القصیدة

:التراكیب الاسمیة:المطلب الأول

لم یخف على الشاعر إیراد أسلوب الحذف في بعض الجمل الاسمیة الواردة في 

أسلفنا الذكر سابقا فإن كماالرائیة وهذا الأسلوب یشكل خرقا  في القاعدة النحویة العامة؛ ف

التركیب الاسمي یتكون من مبتدأ وخبر إذا كان التركیب بسیطا، ومن اسم الناسخ وخبره إذا 

.146دلائل الاعجاز، ص:عبد القاهر الجرجاني–)1(
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كان منسوخا؛ والأصل في هذه العناصر أن تذكر، لكن الشاعر قد یعرض عن ذكر إحداها 

.في بعض المواضع حسب ما یعتمل في نفسه

:التركیب الاسمي البسیط-1

هذا النوع من العدول على مستوى نسق الجملة؛ والمتمثل في التخلي استخدم عمر

یتمثل -كما ذكرنا سابقا-على أحد عناصرها ؛ والمسند إلیه في الجملة الاسمیة البسیطة 

في المبتدأ؛ والأصل فیه أن یذكر، لكن الشاعر قد یعمد إلى حذفه  في بعض المواضع ومن 

  :رالأمثلة الدالة على ذلك قول الشاع

)1(یُسِرُّ لِيَ الشَّحْنَاءَ والبُغْضُ مُظْهَرُ أنْ ألمَّ بِبَیْتِهاَ      عَزِیزٌ عَلَیْهِ 

)2(امٌ مُنَشَّرُ ــــــــــعلى طَرَفِ الأَرْجَاءِ خَ عَنْكَبُوتِ كَأنَّهُ       بِه مُبْتَنَى لل

قریبها عزیز (الكلام في البیتین هوفي االبیتین الأول والثاني تم حذف المبتدأ، وتقدیر

؛ وأدى ورود هذه السمة الأسلوبیة  في )القفر به مبتنى للعنكبوت(، )علیه أن ألمَّ ببیتها

البیتین إلى تجنب التكرار في الكلام الذي یعتبر أمرا مذموما عند العرب لأنهم یمیلون إلى 

السمع ولا یشعر المتلقي بأیة متعة الإیجاز والاختصار؛ فلو تم ذكره لكان الكلام ثقیلا على 

، فهو )3(أثناء عملیة القراءة؛ لذلك ترك ذكره لتخیله أن في تركه تعویلا على شهادة العقل

یهدف إلى إبقاء القارئ منتبها للقرینة التي تدل على المحذوف ومن أجل هذا كان ترك ذكره 

ي یضمر وهو قریب نعم الذأبلغ، أما في البیت الثاني وبما أنه تحدث عن شخص لا یحبه 

.مرة واحدة ثم ترفع بعد ذلك عن إعادة ذكرهله البغض، فقد اكتفى بإیراده

:التركیب الاسمي المنسوخ-2

لم یقتصر استخدام الشاعر لهذا الأسلوب على التراكیب الاسمیة البسیطة فقط بل 

ى عنصري الجملة ؛ فقد طرأ هذا النوع من العدول علتعداه إلى التركیب الاسمي المنسوخ

.الاسمیة المنسوخة المتمثلة في اسم الناسخ وخبره وذلك حسب ما یدور في نفسیة الشاعر

.123الدیوان، ص :عمر بن أبي ربیعة–)1(
.128المصدر نقسه، ص–)2(
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:كان وأخواتهاحذف المسند إلیه في   -أ

من بین التراكیب الاسمیة التي لحق بها أسلوب الحذف تلك التي دخلت علیها كان 

مها، ونصبت الخبر فسمي خبرها وأخواتها، فعملت فیها؛ فأبقت المبتدأ مرفوعا  وسمي اس

والأصل فیها أن تذكر؛ إلا أنه قد یحدث عدول على مستوى التركیب فیتم الخلي عن ذكر 

ومن أمثلة الحذف المسند إلیه، وقد تكرر ورود هذه السمة الأسلوبیة أربع مرات في الرائیة، 

:التي ورد فیها المسند إلیه اسم ناسخ قوله

رَ اللَّیْلِ تَسْــــهَرُ      ــــــفلیْسَتْ لِشَيءٍ آخِ ــــــــــــــــــــــــــهُمُّهـــــــــــــــا     كَفاَها كُلَّ شَيءٍ یَ ووَالٍ 

)1(ــهَرُ ــــــــتَجْـوكادَتْ بمَخْفُوضِ التَّحِیَّةِ لَــهَـــــــــــــــتْ     هَا فَتَوَ ـــــــــــــــــــــــــــــفَحَیَّیْتُ إذ فاجَأتُ 

صُرُ ــوأنْ تَرْحُباَ سَرْبًا بِمَا كُنْتُ أحْ ــــــــــــــــــــــــــــرَجًـــــــــــــــا    لَعَلّهُمَا أن تَطْلُبَا لكَ مَخْ 

)2(ودِرْعِي، وهذا البُردَ إن كان یَحْذَرُ سَأعْطِیهِ مِطْرَفِي     :رَىفَقَالَتْ لها الصّغْ 

؛ الذي یدل على اسم المرأة التي )نعمُ (في الأبیات السابقة الذكر تم حذف المسند إلیه

فلیست نعمٌ لشيء آخر (یتحدث عنها في البیتین الأول والثاني من القصیدة، وتقدیر الكلام

، أما في البیت الثالث فقد تم حذف اسم )وكادت نعمٌ بمخفوض التحیة تجهر(، و)اللیل تسهر

، ولم یختلف أمر المسند إلیه في البیت الرابع فقد )بما كنت أنا أحصر(لكلامكان فتقدیر ا

، وقد أدى هذا الحذف إلى )وهذا البرد إن كان عمر یحذر(حذف كذلك؛ وكان أصل التركیب

تحقق جمالیات خاصة في أسلوبه؛ فالحذف في الأبیات الثلاثة كان بالإضمار؛ لأن المقام 

والمسند إلیه معلوم لدى القارئ لوجود قرائن تدل علیه؛ ففي )3(فیهم مقام حدیث عن الغائب

، أما في البیتین الثاني االبیت الأول والثاني كان حرف الهاء العائد على نعم دالا علیه

فقد دلت تاء المتكلم والسیاق على أنه یتحدث عن نفسه، وباعتبار أن القصیدة تدور والثالث

اسمها عدة مرات في الرائیة لكي لا یسبب ذلك نفورا حول قصته مع نعم تجنب إعادة ذكر 

.لدى المتلقي

.125الدیوان، ص:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.127المصدر نفسه، ص –)2(
.43الإیضاح في علوم البلاغة، ص:الخطیب القزویني–)3(
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:إن وأخواتهاحذف المسند إلیه في   - ب

ها ة التي یكون الناسخ فیورد كذلك أسلوب الحذف في هذا النمط من الجمل الاسمی

صب المبتدأ ویسمى إن وأخواتها التي تدخل كذلك على الجمل الاسمیة فتعمل فیها بأن تن

یكون كل من اسمها ؛ والقاعدة النحویة تقتضي أن یسمى خبرهاوتبقي الخبر مرفوعا فاسمها 

غیر أنه قد یطرأ عدول عن هذه القاعدة فیحذف اسمها كما هو مبین في ،وخبرها مذكورین

:المثال الآتي

)1(وَرُ هُبُوبٌ وَلَكِنْ مَوْعِدٌ مِنْكَ عَزْ يَّ قَدْ حَانَ مِنْهُمْ      أَشَارَتْ بِأنَّ الحَ 

في التركیب الاسمي السابق تم حذف المسند إلیه والمتمثل في اسم لكن؛ وقد كانت 

؛ وهذا أدى إلى إظهار شدة غضبها )لكن أنت موعد منك عزور(البنیة العمیقة لهذا التركیب

منه لعدم التزامه بالوعد الذي أعطاها، فالمقام مقام لوم وعتاب لذلك كان حذفه أبلغ من 

  .ذكره

یمكننا ملاحظته أن جل التراكیب الاسمیة التي طرأ على مستوى تركیبها هذا ومما 

لدى السامع لوجود قرائن تدل علیه العدول كان على مستوى المسند إلیه لاعتباره معلوما 

.فهو إما أن یكون هو أو محبوبته نعم، وبذلك یتجنب التكرار الممل

:التراكیب الفعلیة:المطلب الثاني

ا شأن شأنه فهي لتراكیب الفعلیةا لحذف في القصیدة كذلك على مستوى ورد أسلوب ا

على اختلاف المواقع النحویة للجملة وحسب ما ،یلحق بعناصرها الحذفالتراكیب الاسمیة 

.یعتمل في نفس الشاعر من دلالات

:حذف المسند-1

الفعلیة؛ إذ عمد عدل عمر في الرائیة عن القاعدة النحویة التي تخضع لها الجملة 

إلى حذف المسند الذي یمثل دعامة الجملة الفعلیة بینما الأصل فیه أن یذكر وذلك حسب ما 

:یعتمل في نفسه من مشاعر؛ ومن الأمثلة الدالة على هذا الحذف في القصیدة قوله

)2(بَانَةِ أَوْعَرُ وَلي مَجْلِسٌ لَوْلا اللُّ كِنُ النَّوْمُ مِنْهُمْ      إِلَیْهِمْ مَتَى یَسْتَمْ 

.125ص الدیوان، :عمر بن أبي ربیعة–)1(
  .ن المصدر نفسه، ص–)2(
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)1(مُحَاوِلَةً لِلْمَاءِ لَوْلا زِمَامُهَــــا         وجَذْبِي لَهَا كَادَتْ مِرارًا تَكَسَّرُ 

في البیت )أنظر(ن تم التخلي عن ذكر المسند الذي یمثل الفعلفي البیتین السابقی

في البیت الثاني الذي )نازعنيت(، والفعل)أنظر إلیهم متى یستمكن النوم(الأول وتقدیر الكلام

، وقد نتج عن هذا الانزیاح التركیبي الأبعاد الجمالیة )تنازعني محاولة للماء(أصل الكلام فیه

المتمثلة في  تجنب تكرار الكلام نفسه باعتبار أن الحدث معلوم لدى السامع لوجود قرائن 

.حق بالسامعدالة علیة؛ وبالتالي تجنب ما ینتج عن هذا التكرار من ملل یل

:حذف المسند إلیه–2

ومن بین الانزیاحات التي شكل تكرار ورودها في الرائیة سمة أسلوبیة لا یمكن 

تجاوزها أثناء الدراسة حذف المسند إلیه؛ فهو لا یختلف على المسند في الجملة الفعلیة من 

فیه؛ لكن هذا حیث كونه یمثل عمدة الكلام؛ والأصل فیه أن یذكر بعد المسند لأنه عامل 

الأمر لیس دائما فقد یحصل عدول على مستوى التركیب عن طریق حذفه من الكلام كما 

:ورد في الأمثلة الآتیة من القصیدة

ـــــــــــــــرُ ــــــــــــــــــــ ــــَلمْ یَزَلْ ذُو قَرَابَـةٍ      إِذَا زُرْتُ نُعْمًا لَ  هَا كُلَّمَا لاقَیْتُهَا یَتَنَمَّ

ـــــــــــرُ ــــــــــــــــــیُشَهَّرُ إلْمَامِي بِ ــــــــــــــــلامِ فَإنَّـــــــــــهُ     ألِكْنِي إلَیْهَا بالسَّ  هاَ ویُنَكَّ

)2(ــــــهَّرُ ذا المُشَــــــــــــــــــبِمَدْفَعِ أَكْنَانٍ أهلَقَیْتُهَــــــــــا      داَةَ ـــــــــــــبِآیَةِ ما قَالَتْ غَ 

هُ والتَّهَجُّرُ كَّ غَیَّرَ لَوْنَـــهُ      نَعَمْ لا شَ :فَقَالَتْ  )3(سُرَى اللَّیْلِ،یُحْیِي نَصَّ

في هذه الأبیات أدى الانزیاح التركیبي المتمثل في حذف المسند إلیه إلى شد انتباه 

بیت الأول التكلم، وفي السامع إلیه؛ لأن الحذف فیها كان بالإضمار، فمقام الحدیث في ال

البیت الثاني الخطاب، أما في البیتین الثالث والرابع فالحدیث كان عن الغائب؛ وبالتالي 

فالفاعل فیهم في حكم المذكور لوجود قرینة تدل علیه مما أكسب أسلوبه بلاغة ما كانت 

.لتتحقق لو تم ذكره

.128صالدیوان، :عمر بن أبي ربیعة–)1(
.123المصدر نفسه، ص –)2(
.124المصدر نفسه، ص–)3(
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رائیة أغلبها تم على مستواها ومما یمكن ملاحظته أن التراكیب الفعلیة الواردة في ال

هذا العدول؛ وذلك تجنبا للتكرار الذي ینتج عن إعادة ذكرها في كل مرة مما یسبب مللا لدى 

.السامع

وفي الأخیر یمكننا القول أنه من المعروف أن العرب تمیل في كلامها إلى الإیجاز 

الأسلوبیة التي لا یمكن الذي یحقق للكلام بلاغته؛ وقد أكثر الشاعر من إیراد هذه السمة 

للدارس أن یغفل عنها في بحثه وذلك لیبین تمكنه من ناصیة اللغة، بالإضافة إلى أنه عمد 

إلى هذا الأسلوب لیشد انتباه القارئ ویبقیه حاضر الذهن مترقبا متشوقا لما سیأتي من 

  .الكلام

:الفصل والوصل:المبحث الثالث

بالإضافة إلى أسلوبي التقدیم والتأخیر اللذین أوردهما عمر في رائیته، فقد ذهب إلى 

مرة بنسبة قدرت 47الذي تكررلأسلوب الفصل والوصل إثبات براعته اللغویة باستخدامه 

؛ ولما كان أسلوب الفصل والوصل من الأسالیب التي لا ینبغي للدارس الأسلوبي 27,01%

ملیة تحلیله للنص الشعري؛ فمن خلاله تظهر براعة الشاعر، ومن أن یغفل عنها أثناء ع

أجل ذلك عني به علماء البلاغة قدیما؛ وذلك لعظم المكانة التي یحتلها في البلاغة العربیة، 

"ولعل أبسط تعریف لهذا الفن ما أورده صاحب الإیضاح في علوم البلاغة حیث رأى بأن

وقد عمد إلى تبسیط مفهومه ؛)1("تركهالوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل

حتى یسهل الأمر على الدارسین، لكنه اكتفى بتعریفه دون أن یوضح المواضع التي ینبغي 

أن یكون فیها الوصل والمواضع التي یكون فیها الفصل؛ وهذا ما تطرق إلیه السكاكي في 

لا ولا لارتكاب جحده هو مركوز في ذهنك لا تجد لرده مقا":كتابه مفتاح العلوم حیث یقول

مجالا أن لیس یمتنع بین مفهومي جملتین اتحاد بحكم التآخي وارتباط لأحدهما بالآخر 

مستحكم الأواخي، ولا أن یباین أحدهما الآخر مباینة الأجانب لانقطاع الوشائج بینهما من 

والثانیة كل جانب ولا أن یكونا بین بین لا صرة رحم ما هنالك، فیتوسط حالهما بین الأولى 

فالفصل والوصل ؛ )2("لذلك ومدار الفصل والوصل هو ترك العاطف وذكره على هذه الجهات

.118الإیضاح في علوم البلاغة، ص:الخطیب القزویني–)1(
.109مفتاح العلوم، المطبعة الیمنیة، مصر،ص:السكاكي–)2(
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ملكة موجودة في الذهن یتم من خلالها تمیز موضع دخول الوصل من عدمه، كما بین أنه 

.یكون بین جملتین لا كلمتین

التي یحتلها هذا ویعكس هذا الاهتمام الذي خصه به علماء البلاغة المكانة الكبیرة

اعلم أن العلم بما ینبغي أن ":الفن في البلاغة العربیة؛ وهذا ما أوضحه الجرجاني في قوله

یصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فیها والمجيء بها منثورة 

تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا یتأتى لتمام الصواب فیه إلا 

عراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغة، وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها الأ

أفراد، وقد بلغ من قوة الأمر أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها 

حیث أن من یتمكن من ؛ )1("فقال معرفة الفصل من الوصل؛ ذلك لغموضه ودقة مسالكه

.تي یكون فیها یكون متمكنا من كل معاني البلاغةتحدید المواضع ال

:الوصل:المطلب الأول

شاع استخدام أسلوب الوصل في الرائیة حتى غدا سمة أسلوبیة لا یمكن للدارس 

؛ ولهذا فإن %23,56مرة بنسبة41التغاضي عنها أثناء الدراسة؛ حیث تكررت هذه السمة 

الأسلوبي هو أن النص عبارة عن وحدة من الأمور التي لا یجب أن تخفى على الدارس 

بنائیة كبرى ناتجة عن ترابط البنیات الصغرى فیما بینها دلالیا وتركیبیا؛ وهذا الترابط 

التركیبي یكون عن طریق حروف الربط، وخاصة منها الواو التي تعني الاشتراك؛ ویسمى 

قق بفضل أداة الربط هذا النوع من الربط بالوصل الذي یعني في معناه العام الجمع؛ ویتح

فیكون بعطف جملة أو عدة جمل على بعضها البعض؛ وهذا العطف یكون  ؛)2(التركیبیة

مقصورا على حرف الواو دون غیره من حروف العطف، وهذه بعض نماذج الوصل الواردة 

.في القصیدة

)3(فَتبُْلِغَ عُذْرًا والمَقَالَةُ تُعْذَرُ تَقُلْ فِي جَوَابِهَا     بِحَاجَةِ نَفْسٍ لَمْ 

.222دلائل الإعجاز، ص:عبد القاهر الجرجاني–)1(
محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، .بنیة اللغة الشعریة، تر:ینظر، جون كوهین–)2(

.158م، ص1986، 1ط
.122، صالدیوان: عةعمر بن أبي ربی–)3(
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المقالة (على الجملة الثانیة)تبلغ عذرا(في هذا البیت عطف الجملة الأولى والتي هي

، والأسباب الدافعة إلي هذا الأسلوب هي توافق الجملتین بأن جاءتا خبریتین، وكذلك )تعذر

ما جملتین فعلیتین مع توافق المسند الزمن فیهما واحد وهو المضارع، بالإضافة إلى كونه

فكل وصل یحقق وحدة معنویة ما بین الألفاظ "والمسند إلیه، كما أن معنى الجملتین واحد 

وفي العمق فإننا نجد أنفسنا أمام الوجه الدلالي للقاعدة النحویة التي یصل بعضها ببعض،

ى أي أن الجملة الثانیة فتكون الجملتان موصولتان عندما یكون للثانیة نفس موضوع الأول

؛ لأن إبلاغ العذر مرتبط بالمقالة وكلاهما ناتج عن )1("هي المسند النفسي للجملة الأولى

.حاجة في نفسه

:أما في قوله

ولا الحَبْلُ مَوْصُولٌ ولا القَلْبُ مُقْصِرُ فَلا الشَّمْلُ جَامِـعٌ    تَهِیمُ إلى نُعْمٍ 

)2(لي ولا أنْتَ تَصْـــــــــــبِرُ ـــــــــــــــــولا نَأْیُها یُسْ ــعٌ   تْ لكَ نَافِ ولا قُرْبُ نُعْمٍ إن دَنَ 

لا (، )القلب مقصر(، )لا الحبل موصول(ة جملخمسفي الجمل السابقة وصل بین 

وذلك لكون الوصل بین هذه التراكیب أبلغ من )لا أنت تصبر(، )لا نأیها یسلي(، )قرب نعم

ها متفقة في كون أسلوبها خبري بصیغة النفي، بالإضافة إلى أنها كلها تركه؛ فالجمل كل

اسمیة  مع توافق المسند والمسند إلیه فیها، وبالإضافة إلى هذا فإنه من خلال هذه الأبیات 

یصف الصراع النفسي بین قربها منه وبعدها عنه، فهناك مناسبة  دلالیة بین معاناة الشاعر 

بین معاناته عند اقترابها منه؛ حیث إنه من خلال وصل تلك المترتبة عن ابتعادها، و 

الدلالات وضمها إلى بعضها بواسطة الواو یعبر عن طبیعة إحساساته النفسیة ومشاعر قلبه 

.المتصارعة والمتناقضة التي توحي بالحیرة

.160بنیة اللغة الشعریة، ص:جون كوهین–)1(
.122ص الدیوان،:عمر بن أبي ربیعة–)2(
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:ونجده كذلك في قوله

)1(دَائِقِ أخْضَرُ ــــــــــــورَیَّانٌ مُلْتَفّ الحَ یْشِهَا ظِـــلّ غُرْفَةٍ     وأعْجَبَهَا مِنْ عَ 

أعجبها (معطوفة على)وریان ملتف الحدائق أخضر(في هذا التركیب جاءت جملة

، بالرغم من أن الأولى فعلیة والثانیة اسمیة إلا أنه أراد إشراك )من عیشها ظل غرفة

، بالإضافة إلى )ظل غرفة(في الإعجاب الذي أثبته في )ق اخضرریان ملتف الحدائ(الثانیة

.في حكم الموصوفة)ظل غرفة(أن 

  :وكذلك قوله 

مَصَابِیحُ شُبَّتْ بالعِشَاءِ وأنْؤُرُ وْتَ مِنْهُمْ وأطْفِئَتْ     فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّ 

ـــــــرُ ـــــــــــــــــــــعْیَ ورَوَّحَ رُ ـــــهُ     ــوغَابَ قُمَیْرٌ كُنْتُ أهْوَى غُیُوبَــ مَ سُمَّ )2(انٌ ونُوِّ

لاتفاقهما بالخبریة )فقدت الصوت(على ) أطفئت مصابیح(في البیت الأول عطفت

)أطفئت مصابیح(على) أنؤر(في زمن الماضي، واتفاق المسند والمسند إلیه، كما تم عطف

روح (البیت الثاني فقد تم عطففي الإطفاء الذي أثبته للمصابیح، أما في)أنؤر(لإشراك

مع لاشتراكها في كونها جملا خبریة، أفعالها ماضیة، )غاب قمیر(على) نوم سمر(، )رعیان

توافق المسند والمسند إلیه، هذا من جهة ومن جهة أخرى اشتراكها في أمر الغیاب الذي 

.للقمیر هاثبت

  :وكذا قوله

)3(إلَیْكِ وما نَفْسٌ مِنَ النَّاسِ تَشْعُرُ لهَوى قَادَنِي الشَّوْقُ وابَلْ :فَقُلْتُ لَهَا

لأنه یرید أن یشركها في الحكم الإعرابي )الشوق(على) الهوى(في هذا البیت عطف

)ما نفس من الناس تشعر(للأولى، وكذا إشراكها في القیادة التي أثبتها للنفس، كما عطف

.له في الماضيالماضیة لأنه یحكي عن حا)قادني الشوق(المضارعة على

.122، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.125المصدر نفسه، ص–)2(
.126المصدر نفسه، ص–)3(
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والمتأمل في هذه الرائیة یلاحظ ورود الواو الحالیة في أغلب الشواهد الشعریة التي 

ورد فیها أسلوب الوصل، وكانت هي المسیطرة من حیث تكرارها على الواو التي تتفرع منها 

:كما سیبینه الجدول الآتي

الواو الحالیة  واو العطف   

)34(وثلاثونأربعةمرات)07(سبععدد التكرار

مرة

%82,92%17,03النسبة 

وهذا التكرار شكل منها سمة أسلوبیة لا یمكن للدارس أن یغفل عنها في أثناء 

وتسمیتنا لها "تحلیله، حیث إن وظیفتها هي نفس وظیفة واو العطف، وقد قال فیها الجرجاني

غیر أنها تساعد في  ؛)1("واو الحال لا یخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة

.تصویر الموقف الذي تتصل بسیاقه كما ستوضحه النماذج الواردة في القصیدة

)2(يَ الشَّحْناءَ والبُغْضُ مُظْـــهَرُ ــــــیْهِ أَن أُلِمَّ بِبَیْتِهَا یُسِــــــــــرُّ    لِ ــــــــــــــعَزِیزٌ عَلَ 

)3(ت    فَیَضْحى وأمَّا بالعَشِيِّ فیَخْصَرُ رَأَتْ رَجُلاً أمَّا إذا الشَّمْسُ عَارَضَ 

في كلا البیتین تم الوصل بواو الحال؛ غیر أنه في التركیب الأول تم الوصل بین 

؛ فبالإضافة إلى معنى الجمع والاشتراك في الكره أدى )البغض مظهر(و )یسر لي الشحناء(

لكره والسوء والبغضاء، كما بین استخدامها إلى تجسید الحالة النفسیة لقریبها الذي یضمر له ا

من خلالها شدة حقد قریبها علیه، وأدى هذا الاستخدام إلى تقویة المعنى وتجسید الصورة 

.التي أرادها إلى المتلقي

.223دلائل الإعجاز، ص:عبد القاهر الجرجاني–)1(
.123، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)2(
.125المصدر نفسه، ص–)3(
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  :وكذلك في قوله 

فَاقِ عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــفَبِتُّ رَقِیبً  ظـُـــرُ ـــــــــــأحَاذِرُ مِنْهُمْ مَنْ یَطُوفُ وأنْ َـى شَفَــــــــــــــا   ا للرِّ

ي مَجْلِسٌ لَوْلا اللُّبَانَةِ أوْعَــــــرُ ــــــــــــــــــوَلِ هـمُْ    تَى یَسْتَمْكِنُ النَّوْمُ مِنْـــــــــــــــــــــــــــــإلَیْهِمْ مَ 

ـدَرُ ـوكَیْفَ لِمَا آتِي مِنَ الأمْرِ مَصْــــــبَِاؤهَـــــــــا    ــــــــــــــــوبِتُّ أناجِي النَّفْسَ أیْنَ خ

ادَ یَظْهَـرُ ــــلَهَا وهَوى النَّفْسِ الذِي كَ ����ŕ»»»»»»»»»»»»ƎÊśÍžÉ±Éŷ�ŕĎƔبَ ر ـــــــــــــــــــــــــــفَدَلَّ عَلَیْها القَلْ 

وْتَ مِنْهُمْ وأطْـــ صَابِیحُ شُبَّت بالعِشَاءِ وأنْـــــــؤُرُ ــــــــــــــــمــــــــــــفِئَتْ    فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّ

مَ سُمّــــــــــــَــرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــورَوَّحَ رُعْیرٌ كُنْتُ أهْوَى غُیُوبــــــــــــــــــــــــــهُ وَغَابَ قُمَیْ  انٌ ونَوَّ

وْتُ أقْبَلْتُ مِشْیَةَ الـ     حُبَابِ وشَخْصِي خَشْیَةَ الحَ وخُفِّضَ عَنِّي  يِّ أزْوَرُ ــالصَّ
)1(

وأنظر، ولي مجلس(طریق واو الحالفي هذه التراكیب الستة السابقة تم الوصل عن

ت مصابیح، وغاب قمیر، وروح رعیانوبت أناجي، وكیف لما آتي، وهوى النفس، وأطفئ

لشاعر إیرادها لیواصل سرد حكایته ؛ وقد عمد ا)أزور ونوم سمر، وشخصي خشیت الحي

فقد بین كیف أنه كان یراقب في حذر القوم وینتظر في شغف حلول الظلام حتى إذا فقد 

الصوت منهم ونام كل الساهرین وانخفض الصوت منهم، أقبل یمشي متخفیا حذرا حتى لا 

الذي كان یعیشه نتیجة هذا یتفطنوا له، وقد ساعده هذا على إظهار حالة الشد النفسي 

.الترقب

من خلال استخدام عمر لهذا الأسلوب یتبین لنا الدور الذي أداه الرابط؛ حیث مكنه و 

من سرد حكایته مع نعم، كما مكنه من الانتقال من حالة شعوریة إلى أخرى، وتم ذلك في 

أسلوب قصصي بارع حمل المتلقي إلى تتبع الوقائع المتتالیة، كما صور له الأحداث من 

كان لاعتماده على هذه السمة الأسلوبیة آثار بلیغة في قة؛ كما خلال ذكر التفاصیل الدقی

تقویة المعنى وإثرائه، حیث قام بإشراك الجمل المعطوفة في حكم الجمل المعطوفة علیها مما 

.وجنبه التكرارسب الكلام بلاغة أك

.125، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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:الفصل:المطلب الثاني

هذه الرائیة بین لقد عمد عمر إلى اظهار تمكنه من ناصیة اللغة ولذلك نوع في

نمطي الوصل؛ وبعد أن درسنا النمط الأول منه، نعرج إلى دراسة النمط الثاني الذي أطلق 

أو الفصل كما سماه علماء البلاغة؛ فإذا كان الوصل ،)1(علیه جون كوهین مصطلح القران

ذا العطف من أجل تأكید المعنىعطف الجمل بعضها على بعض، فإن الفصل هو ترك ه

؛ وذلك في %4,02ایراد هذه السمة الأسلوبیة في الرائیة سبع مرات بنسبة تقدر ب وقد تم

ومن بین النماذج الدالة مواقع مختلفة من القصیدة حسب ما یتوافق وقوانین هذا العدول؛ 

:علیه في القصیدة قوله

)2(هَرُ ــــیُسِرّ لِيَ الشَّحْنَاءَ والبُغْضُ مُظْ نْ أُلِمَّ بِبَیْتِـــــــــــــــــــــــها     یْهِ أَ ــــــــــــ ــــَعَزِیزٌ عَل

؛ وتقدیر الكلام)یسر لي الشحناء(في هذا البیت اسقط العطف من

رُّ لِيَ الشَّحْنَاءَ والبُغْضُ مُظْهَرُ ویُسِ أَنْ أُلِمَّ بِبَیْتِــــــــــــــــــــــــها     یهِ ــــــــــــــــــعَزِیزٌ عَلَ 

وقد تم الفصل بین الجملتین لكمال اتصالهما؛ لأن الجملة الثانیة جاءت واصفة 

.هذا ما یؤكده اسرار الشحناءبما أن قریبها یكره زیارته لها، فإن ومؤكدة للأولى، و 

  :وفي قوله

)3(رُ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــَبه فَلَوَاتٌ فَهُوَ أشْعَثُ أغْبفَتْ وَّابَ أَرْضٍ تَقَاذَ ــــــــــــــــأخَا سَفَرٍ جَ 

)تقاذفت به فلوات فهو أشعث أغبر(، وبین)أخا سفر جواب أرض(تم الفصل بین

.وذلك لكمال الاتصال بینهما؛ فالجملة الثانیة تؤكد كثرة سفره الذي أثبته في التركیب الأول

:أما في قوله

وْتُ أقْبَلتُ مِشْیَةَ ال )4(حُبَابِ وشَخْصِي خَشْیَةَ الحَيِّ أَزْوَرُ     ـوخُفِّضَ عَنِيَ الصَّ

؛ لأنه أراد )أقبلت مشیة الحباب(، و)خفض عني الصوت(في هذا البیت فصل الشاعر بین

.أن یستأنف كلامه، والجملة التي استأنف بها جاءت جوابا على السؤال المقدر كیف أقبلت؟

.158بنیة اللغة الشعریة، ص:ینظر، جون كوهین–)1(
.123، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)2(
.124المصدر نفسه، ص–)3(
.125المصدر نفسه، ص–)4(
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:ونجد الفصل كذلك في قوله

)1(كَبِّرُ ـــــــــــــكَلاكَ بِحِفْظٍ رَبُّكَ المُتَ ـــــهَا     وقَدْ لانَتْ وأَفْرَخَ رَوْعُ :فَقَالَتْ 

؛ لكمال انقطاعهما )كلاك بحفظ ربك(، و)أفرخ روعها(في هذا البیت تم الفصل بین

.ثانیة أسلوبها إنشائيوذلك لأن الجملة الأولى ذات أسلوب خبري، والجملة ال

  :وكذلك قوله

)2(من الحُزْنِ تُذْرِي عِبْرَةٌ تَتَحَدَّرُ سَ في وَجْهِهَا دَمٌ     فَقَامَتْ كَئِیبًا لَیْ 

، عن الجملة )قامت كئیبا لیس في وجهها دم(هذا البیت فصلت الجملة الأولى في

كلامه في الجملة الثانیة ؛ وذلك لكون الشاعر قد استأنف )من الحزن تدري عبرة(الثانیة

.الواقعة جوابا للسؤال المقدر كیف كان حالها من شدة الحزن؟

لما كان الفصل یؤكد المعنى ویقویه؛ فإن عمرا قد لجأ إلى استخدامه دون أن یكرر 

سبب مللا لدى السامع، وقد حقق ورود هذه السمة قیما جمالیة تالكلام، والأوصاف التي قد 

.وج عن القاعدة في الوصلخاصة تمثلت في الخر 

ومن خلال دراستنا لهذا الأسلوب في رائیة عمر یكون قد استطاع أن یجسد قاعدة 

الفصل والوصل؛ حیث أدت العبارة وظیفتها التي صیغت من أجلها وتمكنت من إیصال 

المعنى في أوضح صورة إلى المتلقي، كما أدى استخدامها في شعره إلى خلق مؤشرات 

.اللغویة في الرائیةأسلوبیة أخرى تمثلت في تكرارات العناصر

:الالتفات:المبحث الرابع

بشكل ملفت؛ بحیث لا یمكن للدارس  ةشاع استخدام هذا العدول على مستوى القصید

الرائیة من تقدیم وتأخیرتراكیبت بلحقه أثناء تحلیله للانزیاحات التي الأسلوبي أن یغفل عن

اه السكاكي أسلوب الحكیم ؛ حیث یعد أسلوب الالتفات أو كما سموحذف، وفصل ووصل

الاعتراض عند قوم، وسماه "واحدا من بین أهم الأسالیب التي تحقق بلاغة الكلام؛ وهو

آخرون الاستدراك وسبیله أن یكون الشاعر آخذا في معنى ثم یعرض له غیره فیعدل عن 

.126، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.127المصدر نفسه، ص–)2(
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)1("ولالأول إلى الثاني فیأتي به، ثم یعود إلى الأول من غیر أن یخل في شيء مما یشد الأ

، ولهذا الأسلوب مأخوذ من التفات الإنسان من یمینه إلى شماله، ومن شماله إلى یمینهوهو 

قیمة بلاغیة كبیرة حیث إن العرب كانوا یستكثرون منه فالكلام إذا انتقل من أسلوب إلى 

أسلوب آخر لا یتوقعه السامع كان له بمثابة المحفز في زیادة نشاطه للإصغاء إلى 

.)2(الكلام

ویعتبر ابن الأثیر من العلماء الذین اهتموا بتبسیط الكلام عن هذه الظاهرة حیث 

یكون هذا النوع من الكلام بالانتقال من صیغة :"، یقول"المثل السائر"خصه بباب في كتابه

إلى صیغة، كانتقال خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من 

؛ وبهذا لم یذكر ابن الأثیر  الالتفات في )3("تقبل إلى ماضفعل ماض إلى مستقبل أو من مس

العدد والإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، وعن المستقبل بالماضي، وهذا ما أضافه 

التيالأسلوبیةالسمةهذهقیمةلناتظهرسبقماخلالومن؛ )4(العلماء الذین جاءوا من بعده 

.العربیةاللغةبهااختصت

ستعمال هذه السمة الأسلوبیة في قصیدة عمر الشعریة حسب التقسیمات قد شاع او 

:السابقة الذكر كالآتي

:الالتفات بین الضمائر:المطلب الأول

یشكل استخدام الضمائر في شعر عمر سمة أسلوبیة بالغة الأهمیة تكرر اعتماده 

السكاكي فوائد هذا علیها مشكلا منها شبكة تقابلات بین أنواع الضمائر المختلفة؛ وقد ذكر

واعلم أن هذا النوع أعني نقل الكلام یخص الحكایة والخطاب والغیبة "النوع من الالتفات

ثلاثتها ینتقل كل واحد منها، والعرب یستكثرون منه ویرون أن الكلام إذا انتقل من أسلوب 

)5("صغائهإلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطریة لنشاطه، وأملأ باستدراك إ

.236العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص:ابن رشیق القیرواني–)1(
م، 1،2007ط شـــرح تلخـــیص مفتـــاح العلـــوم، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان،:ینظـــر، الســـید الشـــریف الجرجـــاني–)2(

.165ص
.168ص ،2ط المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،دار النهضة، مصر،:ضیاء الدین بن الأثیر–)3(
.23ص ،م1998أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، مصر،:ینظر، حسن طبل–)4(
.68ص مفتاح العلوم،:السكاكي–)5(
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ولهذا فإن لاستخدام هذه الضمائر دور جلي في شعره؛ إذ تكشف عن الكیفیة التي اختارها 

:الشاعر للتعبیر عن مواقفه؛ وقد تم هذا الالتفات بین الضمائر وفقا لأحد الأوجه التالیة

:من المتكلم إلي الغائب، والعكس تالالتفا-1

شغل هذا النوع من وبیة هامة؛ وقدشكل تكرار ضمیري المتكلم والغائب سمة أسل

العدول حیزا واسعا في الرائیة؛ حیث نجده ینتقل بین ضمائر التكلم والغیبة لیصور لنا حالته 

:النفسیة، ونلمح هذا الانتقال بین الضمائر في قوله

فَاقِ على شَ  )1(رُ ــظُ ــــــــــأحَاذرُ مِنْهُمْ مَنْ یَطُوفُ و أنْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــفَـــــــــا  فَبِتُّ رَقِیبًا للرِّ

ـوِرُ ـــــــــــاءَ مُعْــــــــلِطَارِقِ لَیْلٍ أو لِمَنْ جَ ــــــــــــــــــــــــــهــا    وبَاتَتْ قَلُوصِي بالعَرَاءِ ورَحْلُ 

وْتَ مِنْهُمْ وأطْ  ؤُرُ ــــ ــــْاءِ وأنــــــــــــمصَابِیحُ شُبَّت بالعِشَـــئَتْ   فِ ـــــــــــــــفَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّ

)2(رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــهَا    كَلاكَ بِحِفْظٍ رَبُّكَ المـــــــــــتَُكَبِّ ـــــــــــــــــــــــفقَالَتْ وَقَدْ لانَتْ وأفْرَخَ رَوْعُــــ

رُ ــــــــــهَوى    إلَیْكِ وما نَفْسٌ من النَّاسِ تَشْــــعُ ــــــــتُ لها بلْ قَادَنِي الشَّوْقُ والــفَقُلْ 

ففي هذه النماذج التي ورد فیها أسلوب الالتفات بین الضمائر، نلاحظ أن الشاعر قد 

ثم انتقل إلى ، ...بتفي ) ضمیر المتكلم(من الحدیث عن نفسهانتقل في البیت الأول 

الحدیث عن ناقته في قوله باتت قلوصي، ثم یعود مرة أخرى للحدیث عن ترقبه للقوم فیقول 

فقلت، وتردد أسلوب ...، لینتقل بعدها إلى أسلوبه الحواري في قوله فقالت...فقدت الصوت

الحوار في القصیدة بشكل ملفت؛ وقد سمح له هذا الضرب من الالتفات من أن یعبر عن 

ه الخاصة مع نعم باعتبارهما الشخصین البارزین في القصیدة، كما مكنه من تصویر تجربت

، وهذا یساعده في شد انتباه القارئ وتشویقه لما سیأتي من الأحداث التي كانت تدور بینهما

.الوقائع

:الالتفات من المتكلم إلى المخاطب، والعكس-2

حینما ولكن بنسبة أقل؛ وذلكلعدولورد هذا النوع من اإلى النوع الأول، بالإضافة 

أن یمیل إلیه قلوب السامعین حتى یحسوا بمعاناته، فهو یرید أن یشكو همه وبثه أراد الشاعر

:إلیهم فیقف مخاطبا نفسه في قوله

.123ص الدیوان،:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.126المصدر نفسه، ص–)2(
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لَةُ تُعْـــــــــــــــــذِرُ اَ قــــــــــــــــــــــــــــــبِحَاجَة نَفْسٍ لَمْ تَقُلْ في جَوَابِهَا        فتبُْلِغَ عُذْرًا والمَ 

تَهِیمُ إلى نُعْمٍ فلا الشَّمْلُ جَامِعٌ        ولا الحَبْلُ مَوْصُولٌ ولا القَلْبُ مُقْصِرُ 

)1(صْبِرُ ـــــــــــــــــــافِعٌ        ولا نَأْیُهَا یُسْلِي ولا أنـــــــــــت تَ ـــــــــــولا قُرْبُ نُعْمٍ إنْ دَنَتْلَكَ نَـ

فقد عدل في حدیثه عن القاعدة الأصلیة؛ حیث التفت إلى ضمیر المخاطب أثناء 

لبیت الأول أورد تقل عوضا من أقلحدیثه عن حالته النفسیة بسبب بعد نعم عنه، ففي ا

وكذلك قوله دنت لك بدلا من دنت لي، وأنت في محل أنا؛ ویعكس هذا الانزیاح مدى اعتزاز 

عته، ومواجهته للصعاب من أجل نعمفي القصیدة یتباهى بشجاعمر بنفسه، فكثیرا ما نجده

ولذلك آثر الانسلاخ من ذاته واستخدام ضمیر المخاطب بدلا من ضیر المتكلم؛ لأن الموقف 

الذي یصوره موقف ذل وانكسار وهو الشعور الذي حاول أن یتملص منه، بالإضافة إلى بعد 

لك أقرب من قوله لك؛ فهي بالرغم من قربها منه المسافة التي بینهما فلو قال دنت لي لكان ذ

.إلا أن هذا القرب غیر مجد بسبب تربص أقاربها به

من خلال النماذج السابقة عن أسلوب الالتفات بین الضمائر، نلاحظ أن الشاعر 

مضطرب النفس؛ وهذا ما یظهر في انتقاله من صیغة إلى أخرى، غیر أن الالتفات من 

والعكس، كان له الحظ الأوفر؛ لأن الشاعر في هذه القصیدة یصور لنا المتكلم إلى الغائب، 

تجربته مع نُعم، وكیف أنه كان یخاطر بنفسه من أجل الالتقاء بها، كما أن الاتصال بینهما 

.أحیانا كان عن طریق رسله لذلك وردت صیغ المخاطب عنده

:الالتفات بین صیغ الأفعال:المطلب الثاني

ر تعبر عن تجربته مع نُعْمٍ وكیف كان یخاطر من أجلها، فإنه قد لما كانت رائة عم

عمد إلى التعبیر عن الكثیر من مواقفه بالاستخدام المخالف بین صیغ الأفعال؛ حیث أن 

المخالفة :كلما تخالفت صیغتان في نسق واحد من ذلك مثلا"الالتفات في هذا المجال یتحقق

یكون هذا النوع من الالتفات على الأوجه ، )2()"مرالماضي، المضارع، الأ(بین صیغ الأفعال

:الآتیة

.122، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.56أسلوب الالتفات في البلاغة العربیة، ص:حسن طبل–)2(
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:الالتفات من الماضي إلى المضارع-1

فالزمن الماضي یمثل ذاكرة الشاعرشاع استخدام الشاعر لهذا الشكل من الانزیاح؛ 

أي الأحداث والتجارب التي حدثت في زمن مضى وانقضى، أما الزمن الحاضر فیمثل زمن 

الحاضر الذي یعیش فیه؛ وقد عمد الشاعر إلى الالتفات من الماضي إلى الحكي أو 

وأمثلته من المضارع في عدة مواطن من القصیدة حسب ما یجوب في ذهنه من خواطر،

:القصیدة قوله

)1(ـــصْبِرُ تَ تَ ــــــــــعٌ      ولا نَأْیُها یُسْلي ولا أنْ ــــــــولا قُرْبُ نُعْمٍ إن دَنَتْ لكَ نَــــــــافِ 

)2(مَا لاقَیْتُهَا یَتَنَــــــــــــــــــمَّرُ ــــــــــــــــــــــــ ــــَمًا لَــــــمْ یَزَلْ ذُو قَرَابَةٍ      لَهَا كُلّ ـــــــــ ــــْإِذَا زُرْتُ نُع

)3(عُرُ ــــــلها بلْ قَادَنِي الشَّوْقُ والهَوى      إلَیْكِ وما نَفْسٌ من النَّـــــــاسِ تَشْ فَقُلْتُ 

)4(كِّرُ ــــــ ــــَـــادِرًا      أما تَسْتـَـــــــحِي أو تَرْعَوِي أو تُفـــــــــــــــوقُلنَ أهَذَا دَأبُكَ الدَّهْرَ ســـــ

هو كما هذه التراكیب انتقل الشاعر في حدیثه من صیغة الماضي إلى صیغة المضارع  في

:مبین في الجدول الآتي

.122، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.123المصدر نفسه، ص–)2(
.126المصدر نفسه، ص–)3(
.127المصدر نفسه، ص–)4(
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من خلال الأبیات السابقة نلاحظ أن الشاعر عمد إلى الالتفات من الماضي إلى 

صیغته أقدر الصیغ على تصویر "المستقبل وذلك في المواضع التي تدل على التجدد لأن 

، لأنها تحضر مشهد حدوثها وكأن العین تراها وهي تقع، ولهذا الفعل مواقع جاذبة الأحداث

في كثیر من الأسالیب حین یقصد به إلى ذلك، وترى المتكلمین من ذوي الخبرة بأسرار 

)1("الكلمات یعبرون به عن الأحداث الهامة التي یریدون إبرازها وتقریرها في خیال السامع

)....تصبر، یتنمر(في تلك المواضعلذلك فضل الالتفات إلیه

:الالتفات من الماضي إلى الأمر-2

لم یرد هذا الضرب من الالتفات كثیرا في الرائیة إلا في المواطن التي كان یحكي فیها 

:عن مغامرته مع نعم أثناء تسلله إلى دیارها؛ ومن النماذج الدالة على ذلك في القصیدة قوله

لــــــــــــــــــــــــــــــــفمَا رَاعَ  بْحِ أشْقَرُ ـــنِي إلا مُنَادٍ تَرَحَّ ـوا    وقد لاحَ مَعْرُوفٌ مِنَ الصُّ

)2(ـــأمُرُ ـــــــــه مِـــــــــــــنْهُم    وأیْقَاظَهُم، قالَتْ أشِرْ كَیْفَ تـَــــــــــــــــــــــفلمَّا رَأَتْ مَنْ قد تَنَبَّ 

رُ ـــــــــــأقِلِّي عَلَیْكِ اللَّوْمَ فالخَطْــــــبُ أیْسَ :   اـــــــــــــــــــــــالتَ ـــــــفأقْبَلَتَا، فارْتَاعَتَا، ثمَُّ قــــــــــ

)3(إذا جِئْتَ فامْنَحْ طَرْف عَیْنَیْكَ غَیْرَنَا    لِكَيْ یَحْسِبُوا أنَّ الهَــوى حَیْثُ تَنْظُرُ 

هذه الأبیات كان الالتفات من الماضي إلى الأمر في مواطن مختلفة باختلاف في 

:سیاق الكلام كما هو مبین في الجدول التالي

البیت الرابعالبیت الثالثالبیت الثانيالبیت الأول

...جئت..ارتاعتا...أقبلتا  ...قالت  ...راعنيصیغة الماضي

صیغة الأمر 

الملتفت إلیها

امنح  أقلي  أشرترحلوا

من خلال هذه الأمثلة یتأكد لنا أن الشاعر قد استخدم الالتفات من الماضي إلى 

الأمر لیؤكد الأفعال الماضیة التي عدل عنها؛ وبذلك یؤكد مغامراته، ویبین كیف أنها أمرته 

، 4خصــائص التراكیـب دراســة تحیلیـة لمســائل علــم المعـاني، مكتبــة وهبـة، القــاهرة، مصــر، ط:محمـد محمــد أبـو موســى–)1(

.264م، ص1996
.126، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)2(
.127المصدر نفسه، ص–)3(
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بالرحیل عندما أحست بأن القوم قد تفطنوا له، كما فضل إیراده في ثنایا الأسلوب الحواري 

.ئر بین أشخاص  القصیدة وقد أدى ذلك إلى تقویة المعنى وإثرائهالدا

:الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل-3

عر أسلوب الإخبار بالمستقبل عن الفعل الماضي في بعض المواطن استخدم الشا

من الرائیة؛ وقد تم ذلك عن طریق بعض الأفعال المضارعة التي أدخل علیها بعض العوامل 

التي أدت إلى انقلابها إلى الماضي، مما جعل منه سمة أسلوبیة لها دلالاتها النحویة 

الخاصة حسب ما یعتمل في نفسه من مشاعر یرید إیصالها إلى المتلقي؛ ومن الأمثلة 

:المبینة له قوله

)1(عْذِرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــالمَقَلـَـــــــــــةُ تُ ـــــوَابِهَا      فتبُْلِغَ عُذْرًا و ــــــــــــــــبِحَاجَة نَفْسٍ لَمْ تَقُلْ في جَـــ

)2(رُ ـــــــــــــــــــعْتًا فلـــــــم أكن      وعَیْشِكِ أنْسَاه إلــــــــــى یَوْمِ أقْبَ ــــــــــــــأهذا الذي أطْریْتِ نَ 

هَرُ      ــــــــــلَّ شَيءٍ یَهُمُّهـــــــــــا      فلیْسَتْ لِشَيءٍ آخِــــــرَ اللَّیْلِ تَسْ ــــــــــــــــــــــــووَالٍ كَفاَها كُ 

)3(ةٍ      سَرَتْ بِكَ أم قَد نَـام مَن كُنْتَ تَحْذَرُ ـــــــــــــــــــــــفواالله ما أدْري أتَعْجیلُ حَـــــــــاجَ 

غْرى سَأعْطِیهِ مِطْرَفِي     ودِرْعي وهَذا البُـرْدَ إنْ كَ  )4(انَ یَحْذَرُ ــــــــــــفقَالَتْ لَهَا الصُّ

تقل، أكن(ففي الأبیات السابقة التفت الشاعر من التعبیر بالأفعال المضارعة 

إلى التعبیر عن الماضي بصیغة المضارع وذلك بإدخال العوامل )تسهر، تحذر، یحذر

علیها؛ وقد ورد هذا النوع من الالتفات حینما كان الشاعر بصدد )لم، لیس، كان(النحویة

على الأحداث طابع الحكایة المرویة "سرد أحداث كانت واقعة في الماضي؛ وهذا أضفى 

أمل ما تا الأسلوب یدعك تفكر في الأحداث والمواقف نفسها لتوكأن كل ذلك قد وقع، وهذ

فیها من رغبة أو رهبة فمسألة الوقوع وعدمها ألغاها الفعل الماضي حین صیرها واقعا 

.، ولذلك آثر الشاعر التعبیر به عن قصته مع نعم)5("یروى

.122، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.124المصدر نفسه، ص–)2(
.125المصدر نفسه، ص–)3(
.127المصدر نفسه، ص–)4(
.267خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، ص :محمد محمد أبو موسى–)5(
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إن هذا الانتقال بین صیغ الأفعال یعكس اضطراب نفسیة الشاعر بین الأزمنة

المختلفة؛ فتارة نجده یعبر عن الأحداث بالفعل الماضي؛ وهذا عند اشتیاقه وحنینه إلى الأیام 

ارع في الأوقات التي یروم دوامهاالتي جمعته بنعم، كما یعمد إلى إیراد الأفعال في المض

.وهكذا بقي الشاعر یدور بین الأزمنة المختلفة حسب ما یجول في خاطره

:فات في العددالالت:المطلب الثالث

الشاعر یعمد إلى التنویع بین ان نجد بالإضافة إلى الالتفات بین صیغ الأفعال، 

الضمائر العائدة على الأشخاص الوارد ذكرهم في قصیدته؛ وذلك لإبراز عدة دلالات یرید 

:إیصالها إلى المتلقي ویتم ذلك وفقا للأنماط التالیة

:الجمعالالتفات من خطاب المفرد إلى -1

ویكون ذلك بانتقال الشاعر في كلامه من الحدیث عن المفرد إلى الحدیث عن 

:الجماعة إلى الجماعة؛ أمثلة ذلك في القصیدة قوله

فَاقِ على شَفاَ    فَبِتُّ رَقِیباً لل وفُ وانْظـُــــرُ ــــــــــــــأُحَاذِرُ مِنْهُمْ مَنْ یَطُ رِّ

لـُـوا   مُنَافَمَا رَاعَنِي إلا  بْحِ أشْقَرُ دٍ تَرَحَّ )1(وقد لاحَ معْروفٌ من الصُّ

في البیتین الأول والثاني نجد أن الشاعر قد التفت في كلامه من صیغة المفرد إلى 

فهم  ؛ وذلك لیبین الفرق بین عددهم،)ترحلوا...منهم، راعني...بت(صیغة الجمع في قوله

النوع من الالتفات الخاص بالعدد في حدیثه عن  هذاكان استعماله لوقد ، كثر وهو بمفرده

مغامراته من أجل الوصول إلى نعم، فهو یفتخر بقوته وشجاعته وأنه إذا رغب في شيء فعل 

المستحیل من أجل تحصیله  فیظهر نفسه في صورة البطل الذي لا یخشى الأعداء مهما 

  .كان عددهم

القیمة البلاغیة والدلالیة لهذا الأسلوب ومن خلال دراستنا لأسلوب الالتفات یتبین لنا 

الذي ینبغي لمستعمله أن یكون متمكنا من ناصیة اللغة، ویتصف بقدر كبیر من الشجاعة 

لأن قصیدته قد یشوبها بعض الغموض، وهذه كلها صفات تحلى بها عمر؛ أما من حیث 

التي جمعتهالدلالة فیظهر ورود هذه السمة الأسلوبیة أن عمر ناقم على هذه الحیاة 

.126، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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بمحبوبته حینا من الزمن، ثم رجعت وفرقته عنها مرة أخرى فبقي مترنحا بین ذلك الماضي 

.السعید، وهذا الواقع المریر

مهارته ومن خلال دراستنا للتراكیب الواردة في الرائیة نجد أن عمرا عمد إلى تبیان

الرائیة سمات أسلوبیة عتماده على أسالیب عدة شكل ورودها فيوقدرته اللغویة من خلال ا

غیر أن دراستها تحیلنا على دلالات عدیدة لا یمكننا اغفالها وسنتناول هذه بالغة الأهمیة، 

.الدلالات انطلاقا من المستوى الصوري الذي یحیلنا إلیها
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الشعر فن قولي وسیلته اللغة، وهي تمثل قناة التواصل بینه وبین المتلقي، یعد

كما أن استعمالها یختلف من شخص فتصبح بذلك وسیلة تأثیر لأنها تعكس فكر المبدع،

خاصة –لأخر ومن مبدع لأخر؛ فهي لیست مجرد حشد للكلمات بطریقة عشوائیة، بل تتم 

بطریقة ممیزة یتم من خلالها التعبیر باللفظ على المعنى المراد؛ غیر أن -عند المبدعین

التعبیر فیها قد اللغة العربیة تتمیز عن غیرها من اللغات بطواعیة استخدامها، لأن طریقة

تكون بألفاظ حقیقیة ذات دلالة مباشرة بالمعنى، كما قد یعدل مستخدمها على ما هو متعارف 

علیه باستخدامه للمجاز، وهذا یساعد الشعراء خاصة ویمكنهم من تطویعها حسب ما یریدون 

.التعبیر عنه، والصورة التي یریدون تجسیدها من خلال أشعارهم

:النقد القدیم والحدیثمفهوم الصورة في 

من أهم الوسائل التـي یسـتعین بهـا الشـاعر للتعبیـر عـن تجربتـه شعریةتعتبر الصورة ال

ونقل الحالة الشعوریة التي یعانیها من خلال قصیدته التـي یعنـى النقـاد بدراسـتها وعـن طریقهـا 

تعتبــر مــن یــتم الوصــول إلــى مــا یعتریــه، وبهــذا فــإن دراســتها واجبــة علــى مســتوى القصــیدة إذ 

المعالم الأسلوبیة المساعدة على فهم دلالة النص، فمـن غیـر الممكـن أن یغیـب اسـتعمالها فـي 

كـل القصـیدة؛ فهـي السـمة الممیـزة للنصـوص الشـعریة وإغفالهـا یعـد ضـعفا مـن الشـاعر ودلــیلا 

.على عدم تمكنه من اللغة

بــین غیــر أنهــم اختلفــوا فــي تحدیــد مفهومهــاونظــرا لأهمیتهــا فقــد عنــي النقــاد بدراســتها؛

اهــــتم النقــــاد بهــــا ودرســــوها وفــــق مــــا یتناســــب ؛ ففــــي النقــــد القــــدیمالنقــــد القــــدیم والنقــــد الحــــدیث

والظــروف التاریخیــة والاجتماعیــة والحضــاریة لــذلك العصــر؛ فقــد عرفهــا قدامــة بــن جعفــر فــي 

شــاعر ولــه أن یــتكلم منهــا فیمــا أن المعــاني كلهــا معروضــة لل:"بقولــه"نقــد الشــعر"كتابــه الشــهیر

أحب، إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر منها كالصورة، والمهـم بلـوغ 

فهـو یـرى أن الشـعر كالصـورة التـي تنقـل ، )1("الشاعر منزلـة الجـودة لا كتابتـه فـي معـاني ردیئـة

الصــورة عنــده وســیلة لنــا الأشــیاء فــي شــكل مرئــي كمــا هــي مجســدة فــي الواقــع، وبــذلك تصــبح

.53صتب العلمیة، بیروت، لبنان،محمد عبد المنعم خفاجي، دار الك.نقد الشعر،تح:قدامة بن جعفر–)1(
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یستعین بها الشاعر في صـیاغة تجربتـه الشـعریة، ولـم یقتصـر الأمـر فـي تعریفهـا علیـه بـل إن 

حسب اختلاف رؤاهم فقد تطرق إلیهـا  ابـن طباطبـا حسـب مفهومها اختلف بین النقاد القدامى 

 اعلــم أن العــرب أودعــت:"مــا یتوافــق وموضــوع الكتــاب الــذي یــدور حــول جــودة الشــعر؛ یقــول

أشعارها من الأوصاف والتشبیهات والحكم، ما أحاطت به معرفتها، وأدركـه عیانهـا، ومـرت بـه 

، فشــــبهت الشــــيء بمثلــــه تشــــبیها صــــادقا علــــى مــــا ذهبــــت إلیــــه فــــي معانیهــــا التــــي ...تجاربهــــا

، حیـث إنـه قـد بـین أن "عیـار الشـعر"؛ فهو بهذا لم یخرج عن الموضوع العام لكتابـه )1("أرادتها

تكـــون معلومـــة لدیـــه وحاضـــرة فـــي ذهنـــه إیثـــارا مـــن قبـــل المتلقـــي هـــي تلـــك التـــي أكثـــر الصـــور 

واعلـم أن :"حتى جاء الجرجاني حیث اكتمل مفهومها عنـده؛ یقـولوبقیت الآراء حولها مختلفة  

لمــا نعلمــه بعقولنــا علــى الــذي نــراه بأبصــارنا، فلمــا رأینــا قولنــا الصــورة إنمــا هــو تمثیــل وقیــاس 

جنـاس تكـون مـن جهـة الصـورة، فكـان تبـین إنسـان مـن إنسـان وفـرس مـن البینونة بـین آحـاد الأ

فـــرس بخصوصـــیة تكـــون فـــي صـــورة هـــذا لا تكـــون فـــي صـــورة ذاك، وكـــذلك كـــان الأمـــر فـــي 

المصـوغات فكـان تبـین خـاتم مـن خـاتم وسـوار مــن سـوار بـذلك ثـم وجـدنا بـین المعنـى فـي أحــد 

ا عـن ذلـك الفـرق وتلـك البینونـة بـأن قلنـا البیتین وبینه فـي الآخـر بینونـة فـي عقولنـا وفرقـا عبرنـ

للمعنــى فــي هـــذا صــورة غیـــر صــورته فـــي ذلــك، ولـــیس العبــارة عـــن ذلــك بالصـــورة شــیئا نحـــن 

ابتـــدأناه فینكـــره منكـــر بـــل هـــو مســـتعمل مشـــهور فـــي كـــلام العلمـــاء ویكفیـــك قـــول الجـــاحظ إنمـــا 

عنــده هــي ، ومــن خــلال قولــه یتضــح لنــا أن الصــورة)2("الشــعر صــیاغة وضــرب مــن التصــویر

تمثیــل لمــا هــو موجــود، ویمكننــا الوصــول إلــى دلالتهــا انطلاقــا مــن إعمــال عقلنــا لنجــد العلاقــة 

الموجــودة بینهمــا، وقــد أورد الجرجــاني مفهــوم الصــورة أثنــاء حدیثــه عــن نظریــة الــنظم التــي هــي 

نظیر الصیاغة؛ فهو یرى بأن اللفظ والمعنى یشتركان فـي تشـكیل الشـعر ولا یعـود الفضـل فـي 

ذلــــك لأحــــدهما علــــى الآخــــر، وبالإضــــافة إلــــى هــــذا فقــــد قامــــت دراســــات مختلفــــة اجتهــــد فیهــــا 

أصحابها في دراسة الصورة انطلاقا من دراسة أشعار القدامى لمحاولـة تحدیـد أصـالة الشـاعر 

ومــدى مــا حققــه مــن ابتكــار فــي شــعره؛ وقــد انقســمت الصــورة فــي مفهومهــا القــدیم إلــى قســمین

.17ص ،م2005، 2ط عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،.عیار الشعر، تح:ابن طباطبة العلوي–)1(
.508ص ،م2004، 5ط مصر،القاهرة،دلائل الاعجاز، مكتبة الخانجي،:الجرجانيعبد القاهر –)2(
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؛ فـالأول یــتم عــن )1(بلاغیــة، وأمــا الثـاني فباعتبارهــا تقـدیما حســیا للمعنــىأولهـا اعتبارهــا أنواعـا

.، وأما الثاني فیكون بإثارة إحساس المتلقي فیتخیل الصورة...طریق التشبیهات والاستعارات

أمـــا فـــي النقـــد الحـــدیث فقـــد تطـــور مفهـــوم الصـــورة عنـــد النقـــاد وخاصـــة مـــع ظهـــور 

الاهتمـــام "فـــي الخیـــال، حیـــث إن" كـــولردج" يالانجلیـــز الاتجـــاه الرومنســـي ونظریـــة الشـــاعر

بالصـورة الفنیــة والاعتــداد بهـا كــأداة فنیــة ووســیلة مـن وســائل التعبیــر، والارتقـاء بهــا إلــى مكانــة 

أسـاس هـذا لم یظهر إلا مع نظریته هذه؛ وعلـى،)2("جعلتها لب القصیدة وجوهر العمل الأدبي

الكبیر الذي تلعبـه الصـورة فـي تشـكیل العمـل الأدبـي، عرفهـا عـز الـدین إسـماعیل بأنهـاالدور

وهـو  ،)3("تركیبة عقلیـة تنتمـي فـي جوهرهـا إلـى عـالم الفكـرة أكثـر مـن انتمائهـا إلـى عـالم الواقـع"

بهذا یقر أن الصورة التي یعبر بها الشاعر عن تجربته لا تنتمـي إلـى الواقـع وإنمـا هـي تجسـید 

ر التــي تجــول فــي خــاطره والتــي یریــد إیصــالها إلــى الســامع فیعمــد إخراجهــا فــي الشــكل للأفكــا

إعــادة تشــكیل للواقــع ولا "الــذي یریــده؛ ومــن هــذا المنطلــق ذهــب مصــطفى الســعدني إلــى أنهــا

تــــرتبط بــــه إلا بقــــدر مــــا یصــــبح مكتســــبا خصائصــــها الذاتیــــة، بحیــــث یصــــبح للصــــورة واقعهــــا 

جدیــدة تتمثــل فیهــا كــل نهــا عناصــر فــي منــاخ جدیــد وبنیــة الخــاص، فتصــیر الأشــیاء جدیــدة لأ

، فالشاعر هـو الـذي )4("الملكات والحواس في لغة هي مزیج غریب یكون من الروح إلى الروح

یعیـــد تشـــكیل الواقـــع وفقـــا لمـــا یتناســـب وفـــیض المشـــاعر والأحاســـیس التـــي یریـــد التعبیـــر عنهـــا 

ذه الصــــور المشــــحونة بالدلالــــة للمتلقـــي حتــــى یــــتمكن مــــن ضــــمان تفاعلــــه معــــه مــــن خــــلال هــــ

؛ وبهـــذا تصـــبح الصـــورة عبـــارة عـــن مجمـــوع الوســـائل التـــي یســـتعین بهـــا الشـــاعر الخاصـــة بهـــا

.بغیة التأثیر فیهم)5(لإیصال أفكاره وعواطفه إلى سامعیه أو قراءه 

شـــكیل هـــذه الصـــور نـــذكر منهـــا الرمـــوزوقـــد اســـتعان الشـــعراء بـــأدوات یـــتم بواســـطتها ت

الأمثال والحكم، أما ابرز وسائل التصـویر فتتمثـل فـي التشـخیص، وتراسـل التراث، الأساطیر،

، م1992، 3المركـز الثقـافي العربـي، طالصورة الفنیة في التراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب،:جابر عصفورینظر،–)1(

.11ص
.59الصورة الشعریة النظریة والتطبیق، ص:عبد الحمید قاوي–)2(
.58، ص4مكتبة غریب، القاهرة، مصر، طالتفسیر النفسي للأدب،:عز الدین اسماعیل–)3(
.76التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، ص:مصطفى السعدني–)4(
.242، صم1994، 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، ط:ینظر، أحمد الشایب–)5(
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الحــــواس، ومــــزج المتناقضــــات؛ وهــــذه الأدوات والوســــائل ســــاهمت إثــــراء الشــــعر فهــــو لــــم یبــــق 

.مقتصرا على الصور الفنیة التقلیدیة

:أنماط الصورة الفنیة في الرائیة:المبحث الأول

ر غیــر یســیر علــى الــدارس وذلــك لكثــرة الآراء إن دراســة الأنمــاط المشــكلة للصــورة أمــ

خــتلاف النقــاد فــي الــرؤى والتوجهــاتفیهــا حیــث بلغــت قرابــة الثلاثــین نوعــا؛ وهــذا راجــع إلــى ا

وبالعودة إلى القصیدة محل الدراسة فإن الصورة تعد من بین أهم الوسائل التـي اعتمـدها عمـر 

ة مـــــن الصـــــور المتفاعلـــــة فـــــي صـــــیاغة تجربتـــــه الشـــــعریة، والقصـــــیدة هـــــي صـــــورة أو مجموعـــــ

)1(والمتلاحمـة؛ ذلـك أن الصــورة وحـدها هــي التـي یمكـن أن تعطــي للأسـلوب نوعــا مـن الخلــود 

.نظرا للجمالیات التي تحققها على مستواه

لكن على الدارس الأسلوبي أن یعي بأن الصـور لیسـت كلهـا بالضـرورة اسـتبدال شـيء 

قیقیة تحمل شحنة حسیة تسـتدعي اسـتجابة بشيء آخر أو تشبیهه به، وإنما قد تكون كلمات ح

)2(حـــواس المتلقـــي، وبـــالأخص عنـــدما تكـــون هـــذه الكلمـــات مســـتعملة لشـــرح أو توضـــیح حجـــة

وعلـــى هـــذا الأســـاس ســـنتناول دراســـة الصـــورة فـــي الرائیـــة وفـــق نمطـــین الأول خـــاص بالصـــور 

.الفنیة البلاغیة، والثاني خاص بالصور الحقیقیة

:غیةالصور البلا:الأولالمطلب

یعتبر هذا النمط من أهم وأشهر الأنمـاط خاصـة فـي النقـد القـدیم، وهـو مـا أطلـق علیـه 

النقــاد مصــطلح البیــان؛ حیــث یعــد مــن بــین أهــم المعــاییر التــي كانــت تقــاس بواســطتها القیمــة 

الجمالیـة والبلاغیـة للقصـیدة، وكـأن الشـاعر وجـد فیهـا القـدرة أكثـر مـن غیرهـا فـي التعبیـر عمــا 

لأنهـــا تكـــون مشـــحونة بطاقـــة خیالیـــة متضـــمنة أحاسیســـه تجـــاه أشـــیاء معینـــة، تثیـــر یریـــد؛ ذلـــك 

.المتلقي وتحفز خیاله حتى یستجیب لها ویتوصل إلى دلالتها

تشـبیه، اسـتعارة، كنایـة ومجـاز؛ غیـر أن  النقـاد قصـروا :وقد تم تقسیم علـم البیـان إلـى

ن التـــي تقـــوم ، والمتمثلـــة فـــي الصـــورة علـــى تلـــك التـــي تقـــوم علـــى علاقـــة المشـــابهة لاعتبـــار أ

.323، صم1998، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط:ینظر، صلاح فضل–)1(
، م2003محمــد الـــولي، أفریقیــا الشـــرق، بیــروت، لبنـــان،.البلاغــة المـــدخل لدراســة الصـــورة، تــر:ینظــر، فرانســوا مـــورو–)2(

.16ص
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التشبیه والاستعارة والكنایة عـن الصـفة، لاعتبـار أن التـي تقـوم علـى علاقـة المجـاورة لا تحقـق 

)1(أیة قیمة جمالیة؛ لأنهـا تقـوم باسـتبدال العلامـات وهـذا یمكـن التوصـل إلیـه عـن طریـق العقـل

.مثل الكنایة عن الموصوف والمجاز

ى هــذه الألــوان البیانیــة التــي أضــفت علــى شــعره رونقــا وقــد اعتمــد عمــر فــي رائیتــه علــ

.وحیویة ما كان لیكتسبها لولاها

:الصورة التشبیهیة:أولا

تعتبــر الصــورة التشــبیهیة مــن بــین أهــم الصــورة البیانیــة التــي اعتمــد علیهــا الشــاعر فــي 

علمــاء البلاغــة قــدیما صـوغ تجربتــه، ولهــذا الضــرب مــن الصــورة أهمیــة بالغــة، ولــذلك عنــي بــه

ممــا اتفــق العقــلاء علــى شــرف قــدره، وفخامــة أمــره فــي فــن "، فهــو وخصــوه بــأبواب فــي كتــبهم

ـــه )2("البلاغـــة، وأن تعقیـــب المعـــاني بـــه یضـــاعف قواهـــا فـــي تحریـــك النفـــوس إلـــى المقصـــود ب

فهــذا ابــن رشــیق یعرفــه بأنــه ولــذلك عنــي بــه علمــاء البلاغــة قــدیما وخصــوه بــأبواب فــي كتــبهم

بوصف الشيء بما قاربـه وشـاكله مـن جهـة واحـدة أو جهـات كثیـرة لا مـن جمیـع جهاتـه "یكون 

،لأنــه لــو ناســبه مناســبة كلیــة لكــان إیــاه، فوقــوع التشــبیه إنمــا هــو أبــدأ علــى الأعــراض لا علــى 

، فهــو قــد عــرف )3("الجــوهر، لأن الجــواهر هــي الأصــل كلهــا واحــد اختلفــت أنواعهــا أو اتفقــت

فهـو یكــون فــي الصــفات لا فـي الجــوهر، كمــا بــین م بهـا  التشــبیه بــین الأشــیاء،الكیفیـة التــي یــت

أن المشــبه والمشــبه بــه لا بــد مــن أن تكــون بینهمــا علــى الأقــل جهــة جامعــة، فمــن المعلــوم  أن 

الأشــیاء لا تشــبه بنفســها أو بغیرهــا مــن كــل الجهــات، لأنهمــا إذا تشــابها مــن كــل الجهــات ولــم 

وصار الاثنان واحدا، ولهذا فالتشبیه إنما یقع بین شیئین اشتركا فـي یقع بینهما اختلاف اتحدا

، وقـــد )4(الأوصــاف الجامعـــة لهمــا، وافترقـــا فــي الأوصـــاف التــي یتمیـــز وینفــرد  كـــل منهمــا بهـــا

الوصــــف بــــأن أحــــد :"وضــــح أبــــو هــــلال العســــكري هــــذه الطریقــــة التــــي یــــتم بهــــا التشــــبیه یقــــول

بیه، نـــاب منابـــه أو لـــم ینـــب وقـــد جـــاء فـــي الشـــعر الموصـــوفین ینـــوب منـــاب الآخـــر بـــأداة التشـــ

.17، صم1990، 1ز الثقافي العربي، طالصورة في الخطاب البلاغي والنقدي، المرك:الولي محمدینظر، –)1(
.146، صم2003، 1الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط:الخطیب القزویني–)2(
.174العمدة في محاسن الشعر، ص:ابن رشیق القیرواني–)3(
.124نقد الشعر، ص:ینظر، قدامة بن جعفر–)4(
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، ومــن خــلال مفهومــه هــذا بــین أن التشــبیه یكــون بواســطة )1("وســائر الكــلام بغیــر أداة التشــبیه

.الأداة كما قد یكون من دونها

یعد التشبیه عند عمر بن أبي ربیعة من بین أهم الأدوات الفنیة والتعبیریـة التـي اعتمـد 

علیهــا مــن أجــل نقــل تجربتــه إلــى المتلقــي، حیــث نجــده فــي تشــبیهاته یتجــاوز الشــكل الظــاهري 

المحسوس للعلاقة القائمة بین طرفي التشبیه إلى مـا یمكـن أن تكشـفه مـن خبایـا نفسـه،فهو إذا 

یهــتم بالمحسوســات  وإنمــا یعنــى بــالأثر النفســي الــذي تتركــه؛ وســعة الإحســاس وصــف شــیئا لا 

فتلفـت ، )2(هذه وقوته تمكنه مـن التقـاط كـل صـور العـالم وتقـدیمها إلـى المتلقـي نابضـة بالحیـاة 

.، وهذه نماذج عن التشبیهات الواردة في الرائیةانتباهه وتشده إلیها كما لو أنه یشاهدها

:المرسل المفصلالتشبیه-1

إذا "اســتخدم عمــر فــي رائیتــه التشــبیه التــام الأركــان، وتطلــق هــذه التســمیة علــى التشــبیه

، وقد ورد هـذا الضـرب مـن )3("ذكر المشبه، والمشبه به، وأداة التشبیه، ووجه الشبه في الجملة

:التشبیه ثلاث مرات في الرائیة، ومن ذلك قوله

ــرُ ـــــــــكأنَّها     بَقِیَّةُ لوْحٍ أو شِجَارٌ مُؤَسَّــوحَبْسِي على الحَاجَاتِ حتى 

)4(ینَ تَنْظُرُ ـــــا     إذا التَفَتَتْ مَجْنُونَةٌ حـــــــفَقُمْتُ إلى مِغْلاةِ أرْضٍ كأنَّهــــ

:في هذین البیتین ورد فیهما التشبیه تام الأركان كما سیوضحه الجدول الآتي

المشبه
المشبه به  الأداة

وجه الشبه

شدة الحبسرالشجار المؤسكأنهاالحاجات

ففــي البیــت الأول شــبه الحاجــات وهــي الناقــة، بالشــجار المؤســر وهــو الهــودج، وقــد تــم 

هذا التشبیه بواسطة الأداة كأن، بینما وجه الشبه أو الجهة الجامعـة بینهمـا شـدة الحـبس؛ ومـن 

.158الصناعتین، ص:أبو هلال العسكري–)1(
.67، صم1998المدخل إلى نظریة النقد النفسي، اتحاد الكتاب العرب،:ینظر، زین الدین لمختاري–)2(
.148، صم2012، 1الجامع في علوم البلاغة، دار العزة والكرامة، الجزائر، ط:محمد التونجي–)3(
.128، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)4(
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خــلال عقــد هــذه المقارنــة أراد أن یصــف ویوضــح قــوة شــده للناقتــه حتــى لا تفلــت منــه، كمــا یــتم 

شد الهودج على الراحلة حتى لا یسقط  من علیها؛ وبهذا یُظهر حبـه وتعلقـه بناقتـه لدرجـة أنـه 

.لا یریدها أن تشرد عنه لأنه  یعتبرها رفیقا له في ترحاله

ة وهـــي الناقـــة بالمجنونـــة، وقـــد تـــم هـــذا التشـــبیه أمـــا فـــي البیـــت الثـــاني فقـــد شـــبه المغـــلا

بواســطة الأداة كــأن، بینمــا كــان وجــه الشــبه أو القرینــة الجامعــة بینهمــا متمثلــة فــي النظــر؛ وقــد 

أدى هذا الانحراف بالصورة إلـى تبیـان حالـة الهیجـان الـذي كانـت فیـه الناقـة مـن شـدة العطـش 

.مكان باحثة عن الماءحتى أنها أصبحت كالمجنونة تنظر بعینیها إلى كل 

وبالرغم من أن علماء البلاغة اعتبروا هذا الضرب مـن أضـعف ضـروب التشـبیه، لأن 

عناصــره كلهــا مســتوفیة، إلا أن عمــرا وبفضــل حذاقتــه اللغویــة، ومهارتــه فــي الوصــف اســتطاع 

.أن یوصل إلى المتلقي قصده عن طریق أسلوب تشبیهي جمیل

:التشبیه المؤكد-2

زیاح على مستوى الصورة مـرة واحـدة فـي الرائیـة، حیـث إن التشـبیه المؤكـد رد هذا الانو 

:وقد ورد هذا التشبیه في قوله، )1("التشبیه على المختار وهو ما حذفت منه أداة التشبیه"أو 

)2(منْهُ قِدى الكَفِّ مُأسَرُ إذَا شَرَعَت فیه فَلَیْسَ لِمُلْتَقى       مَشَافِرٍهَا

:د فیه التشبیه المؤكد الذي حذفت منه الأداة كما یبینه الجدول الآتيفي هذا البیت ور 

بعــد مشــافرها عــن الحــوض بقــدر الكــف بقیــة مــن دون أن یــذكر أداة التشــبیه،قــد شــبهف

.وقد أدى هذا إلى تأكید مدى قرب المسافة

.164الإیضاح في علوم البلاغة، ص:القزوینيالخطیب –)1(
.128، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)2(

وجه الشبهالمشبه بهالمشبه  الأداة

المأسرقدى الكفملتقى مشافرهامحذوفة
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:التشبیه المجمل-3

مـا لـم یـذكر "استخدم عمر التشبیه المجمل مرة واحدة في الرائیة، والتشبیه المجمل هـو

وجهه، ومنه ما هو ظاهر یفهمه كل أحد حتى العامة، ومنه ما هـو خفـي لا یدركـه إلا مـن لـه 

  :وقد كان ذلك في قوله ،)1("ذهن یرتفع به عن طبقة العامة

)2(قصَرْت لَهَا مِنْ جَانِبِ الحَوْضِ مُنْشَأً     جَدِیدًا كقَابِ الشِّبْرِ أو هو أصْغَرُ 

فــي هــذا البیــت ورد التشـــبیه نــاقص الأركــان، حیـــث حــذف منــه وجـــه الشــبه كمــا یبینـــه 

:الجدول التالي

وجه الشبهالمشبه بهالمشبه  الأداة

محذوفقاب الشبرالمنشأالكاف

فقــد شــبه عمــر فــي هــذا البیــت المنشــأ وهــو المنهــل الــذي تشــرب منــه الناقــة المــاء بقــاب 

الشبر وهو القدر، دون أن یذكر الجهة الجامعة بینهمـا ألا وهـي الحجـم، وقـد أدى هـذا العـدول 

كمـا أدى إلـى شـد إثـارة المتلقـي فیضـطر الذي لحق عناصر التشبیه إلى تحقیق أبعاد جمالیـة،

.إلى إعمال ذهنه للوصول إلى وجه الشبه

:التشبیه التمثیلي-4

فینبغــي أن :"ورد التشــبیه التمثیلــي مــرة واحــدة فــي الرائیــة، وقــد عرفــه الجرجــاني بقولــه

والتشـبیه الـذي هـو الأولـى بـأن یسـمى تمثـیلا لبعـده عـن التشـبیه الظـاهر تعلم أن الثل الحقیقـي

الصــریح، مــا تجــده لا یحصــل لــك إلا مــن جملــة كــلام أو جملتــین أو أكثــر، حتــى إن التشــبیه 

؛ فهــو محتــاج إلــى )3("كلمــا كــان أوغــل فــي كونــه عقلیــا محضــا، كانــت الحاجــة إلــى الجملــة أكثــر

:جهه الذي یكون صورة، ونجد أسلوب التشبیه هذا في قولهتدقیق وإمعان في النظر حتى یعرف و 

.191الإیضاح في علوم البلاغة، ص:الخطیب القزویني–)1(
.128صالدیوان، :عمر بن أبي ربیعة–)2(
.108، صم1991، 1أسرار البلاغة، دارالمدني، جدة، السعودیة، ط:عبد القاهر الجرجاني–)3(
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ـا رَنَا      إلى ظَبْیَةٍ وسْطَ الخُمِیلَةِ جُؤْذَرُ ـــــــــــــــــــــــوتَرْنُو بِعَیْنَیْهَا إلَيَّ كمــ

رُ ـنَقِيُّ الثَّنَایَا ذو غُرُبٍ مُؤَشَّ یَمُجُّ ذَكِيَّ المِسْكِ مِنْها مُقَبَّلٌ 

رُ ــتَرَاهُ لَهُ إذا ما افْتُرَّ عَنه كأنَّه     حَصَ  )1(ى بَرَدٍ أو أقْحُوانٌ مُنَوِّ

الـذي هـو ولـد   تشـبیه نظـرة نعـم إلیـه بنظـرة الجـؤذر إلـى عمـد الشـاعرفي البیت الأول 

:البقرة الوحشیة لوجود عدة صفات مشتركة بینهما كما یبینه الرسم التالي

2الصورة1الصورة

التداخل

ر كثیـرة إلا ن الصـفات المشـتركة بـین نعـم والجـؤذالرسـم فـإوكما هـو ملاحـظ مـن خـلال

أنه اقتصر على النظرة الساكنة لهما لیصف  موقف  الحزن الذي كانت فیه نعم أثنـاء رحیلهـا 

ر المحتــاج إلـى أمـه تـوحي بضــعف نعـم، كمـا تؤكــد ونظرتهـا هـذه التــي تشـبه نظـرة الجـؤذعنـه، 

.وتوضح احتیاجها له، وكأنها لا ترید الرحیل والابتعاد عنه

أما في البیتین الموالیین فقد ربط الشـاعر بـین جملتـین فـي تشـبیهه التمثیلـي هـذا؛ حیـث 

كأنـــه حصـــى بـــرد أو :ر، وذلـــك فـــي قولـــهإنـــه شـــبه أســـنان نُعْـــمٍ بحصـــى البـــرد والأقحـــوان المنـــو 

أقحــوان منــور، أي إنهــا إذا ابتســمت ظهــرت أســنانها بیضــاء كبیــاض حصــى البــرد أو كبیــاض 

.زهرة الأقحوان

ومــن خــلال دراســتنا لأســلوب التشــبیه فــي الرائیــة نلاحــظ أن عمــرا قــد نــوع فــي اســتخدام 

فة إلـــى أنـــه اســـتخدم هـــذا أنمـــاط التشـــبیه المختلفـــة ولـــم یقتصـــر علـــى نـــوع واحـــد منـــه، بالإضـــا

الأسلوب في وصفه للأشـیاء التـي تكـون ذات قیمـة غالیـة عنـده كـنعم والناقـة وذلـك لتعلـق قلبـه 

بهمــا معتمــدا فــي تشـــبیهاته هــذه علــى مظـــاهر الطبیعــة المحیطــة بــه، وهـــذا یبــین تــأثره الكبیـــر 

ا مـن تجربتـه التـي ببیئته حتى انعكس ذلك في شعره، كما قام بتقدیم تشبیهاته تقدیما حسیا نابع

.126، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(

امرأة

كائن حي+

+ولد البقرة +الجمال

الضعف             حیوان
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عاشـــها، وهـــذا كلـــه أضـــفى صـــبغة جمالیـــة علـــى القصـــیدة، موضـــحة التجربـــة المعاشـــة وبهـــذا 

.یضمن تفاعل المتلقي معه

  :ةیالاستعار الصورة :اثانی

وبعد دراستنا للصـورة التشـبیهیة ومـا أضـفته مـن جمالیـات علـى أسـلوب عمـر الشـعري، 

مــن قبــل الشــاعر فــي هــذه الرائیــة ألا وهــي ننتقــل إلــى دراســة نمــط آخــر مــن الصــور المعتمــدة 

الاســتعارة؛ ونظــرا للأهمیــة البالغــة التــي شــغلها هــذا الضــرب مــن الانزیــاح الــدلالي عنــد علمــاء 

البلاغة قدیما وحدیثا ارتأینا أن نستهل دراستنا لهـا بتنـاول مفهومهـا عنـد كـل مـنهم؛ فالجرجـاني 

ونمط من التمثیل، والتشبیه قیـاس والقیـاس أما الاستعارة فهي ضرب من التشبیه :"یعرفها بقوله

)1("یجري فیما تعیه القلوب وتدركه العقـول، وتسـتفتى فیـه الأفهـام والأذهـان لا الأسـماع والآذان

فهــي عنــده فــرع مــن فــروع التشــبیهات التــي تكــون فــي الأشــیاء التــي یعیهــا العقــل، أمــا الســكاكي 

فــي التشــبیه وتریــد بــه الطــرف الآخــر أن تــذكر أحــد طر "فقــد كــان لــه تعریــف ممیــز لهــا؛ فهــي

مــدعیا دخــول المشــبه فــي جــنس المشــبه بــه دالا علــى ذلــك بإثباتــك للمشــبه مــا یخــص المشــبه 

؛ وهو بذلك یقر أن الاستعارة تشبیه حذف أحد المشبهین فیه شرط أن تكـون هنـاك قرینـة )2("به

موضـع اسـتعمالها فـي نقـل العبـارة عـن"تربطهما، أما الاستعارة عند أبي هـلال العسـكري فهـي

أصــــل اللغــــة إلــــى غیــــره لغــــرض إمــــا أن یكــــون شــــرح المعنــــى وفضــــل الإبانــــة عنــــه أو تأكیــــده 

؛ فقــد بــین مــن خــلال مفهومــه لهــا الأغــراض )3("والمبالغــة فیــه أو الإشــارة إلیــه بقلیــل مــن اللفــظ

لاسـتعمال البلاغیة الناتجة عن استخدامها، كما أن مفهومه لها یبین أنهـا انزیـاح بالكلمـة عـن ا

اللغوي الأصلي إلى موضع أخر؛ فهـي إذًا الـثمن الـذي ینبغـي دفعـه مقابـل وضـوح مـن صـبغة 

، فمعنـــى المعنــى هـــو الأكثــر إثـــارة للنقــاش فـــي علــم اللغـــة، حیــث تشـــیر كلمــة معنـــى ...أخــرى

ـــه الـــدال، ویمكـــن تمییـــز عنصـــرین همـــا المرجـــع المشـــار إلیـــه  بشـــكل عـــام إلـــى مـــا یحیـــل علی

.والتي تدرك من خلال المرجع الذي یدل علیها،)4(علیهوالإحالة الدالة 

.20أسرار البلاغة، ص:عبد القاهر الجرجاني–)1(
.156مفتاح العلوم، ص:السكاكي–)2(
.178الصناعتین، ص:أبو هلال العسكري–)3(
الدار البیضاء، المغرب، محمد الولي ومحمد العمري، دار تویقال للنشر،.بنیة اللغة الشعریة، تر:ینظر، جون كوهین–)4(

.194،195م، ص،ص1986، 1ط
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ونظرا لأهمیتها هذه فقد تكـرر ورودهـا فـي الرائیـة ثمـاني مـرات؛ حیـث كانـت الاسـتعارة 

مــن أهــم الآلیــات التــي اعتمــدها عمــر بــن أبــي ربیعــة فــي تشــكیل صــوره الشــعریة، كمــا تكشــف 

وتمكنــه مــن ناصــیة اللغــة، وبعــد نظــره للأشــیاء، كمــا طریقــة اســتخدامه للاســتعارة مــدى حذاقتــه

.تبین كذلك كثافة مشاعره وقوتها؛ وهذه نماذج عن الاستعارات الواردة في الرائیة

:الاستعارة المكنیة-1

ورد هــــذا النــــوع مــــن الانزیاحــــات الدلالیــــة فــــي القصــــیدة؛ حیــــث إن الاســــتعارة المكنیــــة 

ه دالا على ذلك بنصب قرینة تنصبها، وهـي أن تنسـب أن تذكر المشبه وترید به المشبه ب"هي

رهـا ذكرهـا ثمـاني مـرات فـي الرائیـة، وقـد تكر )1("إلیه وتضیف شیئا من لوازم المشبه به الموازیة

  :وذلك في قوله

)2(ولا قُرْبُ نُعْمٍ إن دَنَتْ لك نَافِعٌ   ولا نَأیُها یُسْلِي ولا أنْتَ تَصْبِرُ 

رة مكنیة متمثلة فـي قولـه لانأیهـا یسـلي؛ حیـث شـبه النـأي یحتوي هذا البیت على استعا

ـــى ســـبیل  ـــدل علیـــه عل ـــى قرینـــة ت ـــه وأبقـــى عل بإنســـان یســـلي، فـــذكر المشـــبه وحـــذف المشـــبه ب

:الاستعارة المكنیة حسب ما یبینه المخطط الآتي

یمنح بعد انحرافيیهـــــا یــسلـــي          لا نأ

)استعارة مكنیة(مسلك أسلوبي=مخالفة +نسق أصغر

أمـــا مـــن حیـــث المعنـــى فقـــد أدى هـــذا الخـــرق إلـــى تحقیـــق أبعـــاد جمالیـــة علـــى أســـلوب 

البیـــت، حیـــث إنـــه عمـــد تأكیـــد عـــدم ســـعادته وراحتـــه بســـبب بعـــدها عنـــه بأســـلوب جمیـــل حتـــى 

.یضمن تفاعل المتلقي معه

:أما في قوله

)3(خا سَفَرٍ جَوَّابَ أرْضٍ تَقَاذفَتْ بِه   فَلَوَاتٌ فَهُو أشْعَث أغْبَرُ أ       

.160ص مفتاح العلوم،:السكاكي–)1(
.122صالدیوان، :عمر بن أبي ربیعة–)2(
.124ص ،المصدر نفسه–)3(
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فـــي هـــذا البیـــت شـــبه الشـــاعر الفلـــوات بالحجـــارة التـــي تتقـــاذف، فـــذكر المشـــبه وحـــذف 

قــــاذف علــــى ســــبیل الاســــتعارة المكنیــــة المشــــبه بــــه ودل علیــــه بلازمــــة مــــن لوازمــــه ألا وهــــي الت

:ویمكن تمثیل ذلك بالمخطط الآتي

تقاذفت به فلوات      المعنى         

1مدلول

الصحاري

2مدلول

القســـوةمعنى المعنى

:لاحظنا الكلمتین وجدنا بینهما فروقا سنوضحها في المخطط الآتيوإذا

  لـــــــــــــــــــــوات ـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــتقـــــــــاذفـــــ

الشدة    العذاب     المـوت    الـــسكون    القسوةالسرعة القسوةالحركة    

كیــان واحــد یعــانق فــي "ففــي هــذا المركــب الاســتعاري مــزج الشــاعر بــین متناقضــین فــي

)1("إطاره الشيء نقیضه، ویمزج به مستمدا منه بعـض خصائصـه ومضـفیا علیـه بعـض سـماته

دت الصـورة نابضـة بالحیـاة والحركـةض الحیـاة علـى الفلـوات، فبـحیث أضفت كلمة تقاذفت بع

ـــــین  ـــــة وقـــــد أدى هـــــذا الجمـــــع ب ـــــز للصـــــحراء الخالی فنفـــــت الســـــكون والمـــــوت المســـــیطر والممی

.المتناقضین إلى تحقیق مفارقة دلالیة نتج عنها خرق في أفق توقع القارئ

:ونجد أسلوب الاستعارة كذلك في قوله

ــرُ ـــــولا اللُّبَانَةِ أوعَ ـــــــــ ــــَولي مَجْلِسٌ لـم      ـــــــــهـُـــــــیَسْتَمْكِنُ النَّومُ مِنْ إلیْهِم متى 

)2(سَرَتْ بِك أم قَد نَام من كُنْتَ تَحْذَرُ ةٍ    ــــاجَـــــــــــــــــفواالله ما أدْري أتَعْجِیلُ حَ 

ـــرُ ـــفْسٌ من النَّاسِ تَشْعُ ـــــإلَیْكِ وما نَ ي الشَّوْقُ والهَوى    بَل قَادَنِ :فَقُلْتُ لها

)3(م یُكَدِّرْهُ عَلَیْنَـــــــــا مُكَــــــــدِّرُ ــــــنَا لَ ــــــــــــــلَ ـــــجْلِـــــس     ویا لَكَ من مَلهَى هُنَاكَ ومَ 

.96ص التصویر الفني في شعر محمد حسن إسماعیل،:مصطفى السعدني–)1(
.125صالدیوان، :عمر بن أبي ربیعة–)2(
.126المصدر نفسه، ص–)3(
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یســتمكن مكنیــة، حیــث شــبه فــي البیــت الأول النــوم بإنســان فــي هــذه الأبیــات وردت فیهــا اســتعارة 

فحـــذف المشـــبه بـــه وأبقـــى علـــى لازمـــة مـــن لوازمـــه ألا وهـــي الاســـتمكان علـــى ســـبیل الاســـتعارة 

:كما هو مبین في المخططالمكنیة

الإنسان المسیطرالنوم                     یستمكن

المستعار منهصیغةالــــــ

أما في البیت الثاني فقـد فقـد شـبه الحاجـة بإنسـان یسـري، حیـث حـذف المشـبه بـه وهـو 

الإنسان وأبقى على قرینة تدل علیه وهي السرى على سـبیل الاسـتعارة المكنیـة، وهـذا المخطـط 

:یوضح ذلك

  رتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــاجـــــــح

كائن حيغیر حي      إنسان       شيء       

وفي البیت الثالث شبه الهوى بإنسان یقود، فذكر المشبه وحذف المشبه به علـى سـبیل 

:الاستعارة المكنیة، وذلك وفقا لما یلي

  ــوق       ــــــشــــــــــــــادنـــــي الــــــــقـ              

الحركة         إنسان   شعور       جماد

المجلس بالإنسان، فذكر المشبه وحذف المشـبه بـه وأبقـى أما في البیت الرابع فقد شبه 

:تجاوزعلى لازمة تدل علیه وهي الكدر، وهذا الرسم سیبین كیفیة هذا ال

  كـــــــدرهـــــــــم یـــــــــــجــــــلـــس لـــــــــــم

شيء    شعور       الإنسانجماد     

في هذه الأبیات السابقة التي وردت فیها اسـتعارات حقـق ورودهـا انزیاحـات دلالیـة نـتج 

، إلـى )یستمكن، سـرت، قـاد(وكان ذلك نتیجة إسناد أفعال بشریةعنها كسر أفق توقع المتلقي،
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، وهذا یبین لنا أن عمرا أراد مـن خـلال عملیـة التشـخیص )النوم، الحاجة، الشوق(أشیاء جامدة

ـــك الصـــفات الجامـــدة ممـــا یعطـــي لصـــورته حیویـــة  ـــى تل ـــام بهـــا أن یضـــفي حركـــات عل التـــي ق

ملكـة خالقـة لـدى الشـاعر تسـتمد قـدرتها " نتنم عـ–التشخیص –وحركة؛ كما أن هذه العملیة 

مـــن ســـعة الشـــعور حینـــا ومـــن دقتـــه حینـــا آخـــر، فالشـــعور الواســـع هـــو الـــذي یســـتوعب مـــا فـــي 

الأرضــین والســـماوات مـــن الأجســام والمعـــاني فـــإذا هـــي حیــة كلهـــا لأنهـــا جــزء مـــن تلـــك الحیـــاة 

.، وبذلك نفى السكون والجمود المخیم على تلك الأوصاف)1("الشاملة

خلال دراستنا لأسلوب الاستعارة في الرائیة نلاحظ سیطرة الاستعارة المكنیـة علـى ومن

الاستعارة التصـریحیة التـي لـم تـرد فیهـا، وهـذا یـدل علـى تجنـب عمـر للأسـلوب المباشـر ومیلـه 

أكثــر إلــى الغمــوض والإیحــاء الــذي یكــون فــي الاســتعارة المكنیــة التــي یحــذف فیهــا المشــبه بــه 

.الة علیهویرمز له بقرینة د

:الصورة الكنائیة:ثالثا

وبالإضافة إلى أسلوبي التشبیه والاستعارة فإن الشاعر قد اعتمد على الصـورة الكنائیـة 

في تشكیل صور قصیدته التـي تعكـس تجربتـه الشـعوریة، وقـد تـردد مصـطلح الكنایـة بـین عـدد 

ترك التصـریح بـذكر الشـيء إلـى ذكـر مـا یلزمـه لینتقـل "من علماء البیان؛ فهي عند السكاكي 

؛ فهـو مـن خـلال تعریفـه هـذا بـین أنهـا تكـون بحـذف الشـيء الـذي )2("من المذكور إلى المتروك

یرید الكلام عنه وترك لازمة من لوازمه تكون دالة علیه، ولا تختلف نظرته لهـا عـن الجرجـاني 

معنـى مـن المعـاني فـلا یـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه هي أن یرید المتكلم إثبات "فقد عرفها بقوله

فـــي اللغـــة، ولكـــن یجـــيء إلـــى معنـــى هـــو تالیـــه وردفـــه فـــي الوجـــود فیـــومئ إلیـــه، ویجعلـــه دلـــیلا 

؛ وبهذا فإنه یقر بأن الكنایة لا تتم باستخدام اللفظ الصریح للمعنى مباشرة، وإنمـا تلجـأ )3("علیه

ل المتلقـــي یتفاعـــل معـــه ویعمـــل ذهنـــه حتـــى إلـــى اســـتخدام ألفـــاظ تـــومئ وتـــدل علیـــه، ممـــا یجعـــ

.یتوصل إلى المعنى المراد منه

.87ص التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل،:مصطفى السعدني–)1(
.170ص مفتاح العلوم،:السكاكي–)2(
.66ص دلائل الإعجاز،:عبد القاهر الجرجاني–)3(
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ونظــرا إلــى القــیم الجمالیــة التــي تحققهــا الصــورة الكنائیــة بفضــل اعتمادهــا علــى الإیمــاء 

حتـى بأنواعهـاوما ینتج عنها من التفاعل الذي تخلقه، فإن الشاعر قد اعتمد علیها في الرائیـة

.یضمن تفاعل المتلقي معه

:الكنایة عن صفة-1

ومــن بــین ضــروب الصــورة الكنائیــة التــي اعتمــد علیهــا عمــر بــن أبــي ربیعــة فــي الرائیــة 

الكنایــة عــن صــفة، وقــد تطــرق إلــى ذكرهــا عــدد مــن علمــاء البیــان، نــذكر مــنهم الســكاكي الــذي 

المطلــوب بهــا نفــس الصــفة تقــرب تــارة وتبعــد تــارة أخــرى، فالقریبــة هــي أن "یعتبــر أن الكنایــة

ل إلــى مطلوبــك مــن أقــرب لوازمــه إلیــه، وأمــا البعیــدة فهــي أن تنتقــل إلــى مطلوبــك مــن لازم تنتقــ

؛ ومــن خــلال قولــه بــین أن الكنایــة عــن صــفة تكــون إمــا بــأن )1("بعیــد بواســطة لــوازم متسلســلة

یكون اللازم قریبا إلـى اللفـظ، وإمـا أن یكـون بعیـدا فـلا یسـتطیع الوصـول إلـى الأصـل إلا عبـر 

ازم، أما النقاد فقـد تطـرق قدامـة بـن جعفـر إلـى الكنایـة فـي بـاب الأرداف، حیـث سلسلة من اللو 

إذا ذكــر الــردف وحــده وكــان وجــه إتباعــه لمــا هــو ردف لــه "یــرى بــأن الكنایــة عــن صــفة تكــون

؛ ولا )2("ینســب إلــى جیــد الشــعر...غیــر ظــاهر أو كانــت بینــه وبینــه أرداف أخــر كأنهــا وســائط

كاكي فیهــا غیــر أنــه أطلــق حكــم الجــودة علــى اســتخدامها فــي یختلــف تعریفــه لهــا عــن رأي الســ

:مرات وذلك في قولهستالشعر، و بالعودة إلى الرائیة نجد أنها وردت 

)3(إذا زُرْتُ نُعْمًا لَمْ یَزَلْ ذو قَرَابَةٍ      لها كُلَّمَا لاقَیْتُهَا یَتَنَمَّرُ 

، والتـي تـم التوصـل إلیهـا عـن یت وجدناه یحتوي عل كنایة عن صـفةوإذا تأملنا هذا الب

:طریق مجموعة من الوسائط یمكن تحدیدها كما یلي

.171ص ،مفتاح العلوم:السكاكي–)1(
.159ص نقد الشعر،:قدامة بن جعفر–)2(
.123ص ،الدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)3(
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كلما لاقیتها یتنمر

حــیوان

متوحش

الغضبشدید

ومن خلال هذه الدلالات التي تمر في ذهن المتلقي یتم التوصل إلى المعنـى الـذي تـم 

.العدول عنه؛ وهو التعبیر عن شدة غضب قریب نعم من عمر عند زیارته لها  خفیة

  :وفي قوله

)1(أهَذَا الذي أطْرَیْتِ نَعْتًا فَلَمْ أَكُنْ    وعَیْشِكِ أنْسَاه إلى یَوْمِ أقْبَرُ 

وردت في هذا البیت كنایة عن صفة الموت، وقد كانت هـذه الصـفة قریبـة المأخـذ لأن 

الـــلازم قریـــب مـــن المعنـــى المـــراد، فعنـــدما قالـــت إلـــى یـــوم أقبـــر فـــإن المعنـــى المـــراد واضـــح ولا 

یحتاج إلى وسائط حتى یفهم من خلالها، وقد عمد الشاعر إیراد  هذه الصـفة فـي هـذا السـیاق 

تـه عنـد نعـم، فهـي دائمـة التفكیـر شـدیدة التعلـق بـه لدرجـة أنهـا لـن تنسـاه حتـى لیبین قدره ومكان

.تموت وتقبر

:أما في قوله

)2(أخَا سَفَرٍ جَوَّابَ أرْضٍ تَقَاذَفَتْ    بِهِ فَلَوَاتٌ فَهُوَ أشْعَث أغْــبَرُ 

:في هذا البیت وردت فیه صورتان كنائیتان یتم التوصل إلیهما كالآتي

.124ص ،الدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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المعنىأشــعــث أغبــــرأخــا ســفــرالمعنى     

رجـــــلرجـــل           

غیر نظیفعلاقة وطیدة          

بعد المسافةكثرة السفر        معنى

المعنى

معنى المعنىطول السفر

:ومن خلال المخططین نستنتج أن

تستلزم أن یكون

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن الكنایة عن صفة كثرة السفر وطولـه كانـت بعیـدة؛ لأنـه 

لا یمكــــن الوصــــول إلــــى المعنــــى المــــراد إلا عــــن طریــــق المــــرور عبــــر عــــدة وســــائط كمــــا بینــــه 

المخطــــط الســــابق، وقــــد أراد عمــــر أن یبــــین مــــن خــــلال الصــــورة الكنائیــــة الأولــــى كثــــرة ســــفره 

لثانیـة فكـان تأكیـدا للأولـى حیـث صـور الحالـة التـي كـان فیهـا وترحاله، أما استخدامه للصورة ا

.نتیجة لطول هذا السفر

:أما في قوله

)1(فَقَالَتْ وقَد لانَتْ وأفْرَخَ رَوْعُهَا   كَلاَكَ بِحِفْظٍ رَبُّكَ المُتَكَبِّرُ 

هــذا البیــت وردت كنایــة عــن صــفة الاطمئنــان وقــد كانــت قریبــة تفهــم مباشــرة مــن  فــي

خــلال القرینــة الدالــة علیهــا فــي الســیاق، وقــد عمــل هــذا العــدول الــدلالي إلــى تصــویر حالــة نعــم 

.التي انتقلت من حالة الذعر والخوف إلى حالة السكون والطمأنینة

.126ص ،الدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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الرائیــة، نلاحــظ أن اســتخدامه لهــا وانطلاقــا ممــا ورد اســتخدامه مــن صــور كنائیــة فــي 

أضـــفى علـــى شـــعره جمالیـــة فریـــدة مـــن نوعهـــا إذ أنـــه تـــرك التصـــریح بالمعـــاني وأومـــأ للمتلقـــي 

بــالمعنى المــراد، ممــا دفــع المتلقــي إلــى التفاعــل مــع تلــك الإیمــاءات وإعمــال ذهنــه حتــى یــتمكن 

.من العبور إلى المستوى العمیق انطلاقا من المستوى السطحي

دراستنا لصور التشبیه، والاستعارة، والكنایة الواردة فـي رائیـة عمـر بـن أبـي ومن خلال

ربیعــة تبــین لنــا أن هــذه الصــور علــى اختلافهــا قــد حققــت قیمــا جمالیــة انعكســت علــى أســلوب 

عمـــر الشـــعري، حیـــث تشـــاركت وتفاعلـــت ممیـــزات كـــل منهـــا مشـــكلة لوحـــة تجلـــت فـــي تجربتـــه 

.الشعریة

:یقیةالصور الحق:الثانيالمطلب

ى دراســـة نـــوع آخـــر مـــن وبعـــد دراســـتنا للصـــور البلاغیـــة الـــواردة فـــي القصـــیدة ننتقـــل إلـــ

التــــي اعتمــــد علیهــــا الشــــاعر فــــي صــــوغ تجربتــــه الشــــعریة ألا وهــــي الصــــورة الصــــور الشــــعریة 

كل صورة استطاع الشاعر من خلالها تصویر ما یرید التعبیـر عنـه بألفـاظ "الحقیقیة التي هي

صــــفیة مجــــردة تتشــــكل بمجموعهــــا صــــورة دقیقــــة التصــــویر تــــنم عــــن خیــــال حقیقیــــة وعبــــارات و 

لا یقتصــر تشــكیلها علــى الصــور البلاغیــة فحســب، وإنمــا هنــاك ، فالصــورة الشــعریة)1("خصــب

صــــور شــــعریة معتمــــدة علــــى ألفــــاظ حقیقیــــة تشــــكل لنــــا صــــورا جمیلــــة قــــد لا تحققهــــا الصــــور 

ضــمن الأبیــات التــي تشــكلها الصـــور البلاغیــة، غیــر أن هــذا لا ینفــي ورود الصــور البلاغیــة

الحقیقیــة؛ فهــي تكــون شــارحة وموضــحة لهــا، وقــد اعتمــد عمــر بــن أبــي ربیعــة علــى هــذا الــنمط 

.على اختلاف أنوعه في تشكیل صور الرائیة

:الصورة الوصفیة: أولا

التــي اعتمــد علیهــا عمــر تعتبــر الصــورة الوصــفیة مــن بــین أهــم أنــواع الصــور الحقیقیــة

رج بـذلك مـا لا یـرى ویجعلـه مرئیـا في التعبیر عن مشـاعره ونقـل مـا یحـیط بـه إلـى السـامع فیخـ

والوصف من بین أهم الأغراض الشعریة لما له من أهمیة بالغة وقد تناولـه بالدراسـة عـدد مـن 

ا فیــه مــن الوصــف إنمــا هــو ذكــر الشــيء كمــ"قــال قدامــة بــن جعفــر معرفــا إیــاهحیــث العلمــاء؛ 

.173ص التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل،:مصطفى السعدني–)1(
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، فهو عنده أن تنقل الشيء كما هو حقیقة فـي الواقـع، وهـذا مـا ذهـب إلیـه )1("الأحوال والهیئات

ابـــن رشـــیق حینمـــا فـــرق بینـــه وبـــین التشـــبیه الـــذي یكـــون بإدخـــال المجـــاز علـــى هـــذه الأحـــوال 

، )2(والهیئـــات، كمـــا اعتبـــر أن أحســـن الوصـــف مـــا نعـــت بـــه الشـــيء حتـــى ینقلـــب الســـمع بصـــرا

همیة البالغة التي یضفیها أسلوب الوصف فإن عمر قد اسـتخدمه بنوعیـه فـي تشـكیل ونظرا للأ

.معظم صور رائیته

  :  ةالخارجییةالوصفالصورة -1

اســـتخدم عمـــر هـــذا النـــوع مـــن الأســـلوب فـــي وصـــف كـــل مـــا وقعـــت علیـــه عینـــاه مـــن 

ووصــف هیئــات الأشــخاص المنــاظر المحیطــة بــه،  كمــا اعتمــد علیــه كــذلك فــي وصــف ناقتــه،

:والأحداث والمواقف الصادرة عنهم ومن ذلك قوله

ـــــــــــــرُ ـــــــــــــلها لَمْ یَزَل ذو قَرَابَةٍ     إذَا زُرْتُ نُعْمً  ا كُلَّمَا لاقَیْتُهَا یَتَنَمَّ

)3(ـــــا      یُسِرُّ لِيَ الشَّحْنَاء والبُغْضُ مُظْهَرُ ـــــــــهِ أن ألِمَّ بِبَیْتِهـَـــــــــــــــــــــــــــــــــعَزِیزٌ عَلَیْ 

في هـذین البیتـین صـور عمـر مـن خـلال أسـلوب الوصـف حالـة قریـب نعـم، حیـث بـین 

أنــه إذا زار نعمــا، لــم یــرق ذلــك لقریبهــا ویظهــر عــدم رضــاه فــي الكــره والــبغض الــذي یبــدو مــن 

حیــث كانــت هــذه الصــورة البلاغیــة خــلال ملامــح وجهــه، وقــد أكــد هــذه الصــفات بقولــه یتنمــر؛ 

المتمثلة في الكنایة عن صفة الغضب مؤكدة للأوصاف الحقیقیـة السـابقة الـذكر، حتـى تكتمـل 

.بذلك صورة عدم الرضا وتظهر واضحة جلیة للمتلقي

:أما في قوله

رُ ولَیْلَةَ ذي دَوَرَانَ جَشَّمَتْنِي السُّرَى     وقَدْ یَجْشُمُ الهَوْلَ المُحِبُّ المُ  غَرَّ

فَاقِ على شَفـَـــ )4(ــرُ ـــــــــا     أحَاذِرُ مِنْهُم مَن یَطُوفُ وأنْظـُــــــــفَبِتُّ رَقِیبًا للرِّ

فــي هـــذین البیتـــین یصـــور الشــاعر حالـــة التعـــب والعنـــاء الشــدید الـــذي كابـــده مـــن أجـــل 

وا جالسـین الوصول إلى دیار نعم، وبعـد وصـوله وصـف كیـف أنـه كـان یراقـب القـوم الـذین كـان

.130ص نقد الشعر،:قدامة بن جعفر–)1(
.404ص العمدة،:ابن رشیق القیروانيینظر،–)2(
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حــول الخیــام یتســامرون مركــزا فــي وصــفه علــى حاســة البصــر، وهــذا ســاعده علــى تبیــان حالــة 

.الترقب الشدید الذي كان فیه

  :وكذلك في قوله

وْتَ مِنْهُمْ وأطْفِئَتْ   مَ  )1(صَابِیحُ شُبَّتْ بالعِشَاءِ وأنْؤُرُ ــفلمَّا فَقَدْتُ الصَّ

في هذا البیت صور لنا الشاعر حالة القبیلة عندما نام القـوم وأطفئـت المصـابیح وخـیم 

ر والســـمع وكـــان هـــذا بألفـــاظ صـــفه علـــى حاســـتي البصـــو الســـكون علـــى دیـــارهم، معتمـــدا فـــي 

:حقیقیة؛ ومن ذلك قوله

تَانِ عَ  كِسَاآنِ مِنْ خَزٍّ دِمَقْسٍ وأخْضَـــــرُ لَیْهِمَـــــــــــــــــــا    ــــــــــــــفَقَامَت إلَیْهَا حُرَّ

أقِلِّي عَلَیْكِ اللَّوْم فالخَطْبُ أیْسَــــــرُ :م قَالتـَــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــفَأقْبَلَتَا فارْتَاعَتَا ث

غْرىفَقَالَ  البُرْدَ إن كَانَ یَحْذَرُ وذرعي، وهَذَا مِطْرَفِي    سَأعْطِیهِ :تْ لَهَا الصُّ

نَا یَفْشُوا ولا هــــــــــــــــــ ــــَیَقُومُ فَیَمْشِي بَیْن ــــــــــــــــــــــرًا     فلا سِرُّ )2(و یَظْهـَــــــرُ ــــــــنا متَنَكِّ

فـي البیــت الأول وصــف فیـه أختــي نعــم ولبـاس الحریــر الــذي كانتـا ترتدیانــه؛ وهــذا یــدل 

رفاهیــة والعــز الـذي تعیشــان فیــه، ثـم انتقــل فــي البیـت المــوالي لــه فوصـف حالــة الخــوف علـى ال

والذعر الذي كانتا فیه خوفا من أن یكشف أمر زیارته لأختهما، أما في البیتـین الثالـث والرابـع 

فقد وصف الحیلة التي توصلتا إلیها، حیث اقترحتا علیـه أن یتنكـر فـي ثـوب امـرأة ویخـرج مـن 

أجل ألا یكشف الأمر وبالتالي یتجنبن الفضیحة، ومـن خـلال أسـلوب الوصـف هـذا القبیلة من 

الذي اعتمد فیه على عبارات حقیقیة استطاع أن یصور لنا موقـف الـذعر والرعـب الـذي كـانوا 

.فیه خوفا من تفطن القوم لهم

:أما في قوله

ــــرُ ـــقِيٌّ ومَحْجَ فآخِرُ عَهْدٍ لي بِهَا حِینَ أعْرَضَتْ      ولاحَ لَهَا خَدٌّ نَ 

)3(لها والعِتَاقُ الأرْحَبِیَّاتُ تُزْجَرُ تُ یَا نُعْمُ قَوْلـَـــةً     وى أنَّنِي قَدْ قُلْ ــــسِ 

.125ص ،الدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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فــي هــذا البیــت یصــور لنــا الشــاعر موقــف الفــراق، حیــث وصــف لنــا أنــه فــي آخــر لقــاء 

الموعــد الأخیــر جمعــه بهــا حــین أعرضــت عنــه لمــح خــدها وطــرف عینهــا، كمــا حــدد وقــت هــذا 

بربطه بموعد زجر العتاق الأرحبیات، وهذا الوصف الدقیق مكنه مـن إخـراج كلامـه مـن مجـرد 

.أن یكون كلمات إلى أن یجسد في صورة نابضة بالحیاة

:وإذا انتقلنا إلى قوله

نَ نَیُّها    سرى اللَّیْلِ حَتى لحْمُهَا مُتَحَسَرُ  )1(فَقُمْتُ إلى عَنَسٍ تَخَوَّ

من خـلال هـذا الوصـف صـور لنـا حالـة الناقـة التـي كانـت شـاحبة هزیلـة مـن كثـرة  فهو

.السفر والترحال، معتمدا في ذلك على ألفاظ حقیقیة

:أما في قوله

)2(فسَافَتْ ومَا عَافَتْ وما رَدَّ شُرْبُهَا    عَن الرَّيِّ مطْرُوقٌ من المَاءِ أكْدَرُ 

المــاء الملــوث غیــر مكترثــة بتلوثــهمــنفقــد وصــف فــي هــذه الأبیــات ناقتــه وهــي تشــرب

.ومن خلال هذا الوصف صور لنا شدة عطشها من كثرة السفر في الصحراء القاحلة

  :وقوله

یْفُ مُحْضَرُ  ـُلٌ أنِیســـــــــــــــــومَاءٍ بمَوْمَاء قَلِی )3(هُ       بَسَابِسَ لَمْ یُحْدِثْ بِهِ الصَّ

ر مـن خــلال الوصــف حالـة الصــحراء القاحلــة أمـا فــي هـذا البیــت فقــد صـور فیــه الشــاع

.المقفرة التي لم ینزل بها أحد في الصیف لشدة الحر وانعدام الماء فیها

:الصورة الوصفیة الداخلیة-2

ورد هــــذا النــــوع مــــن بالإضــــافة إلــــى اعتمــــاد عمــــر علــــى الصــــور الوصــــفیة الخارجیــــة، 

ســه الداخلیــة، وهــذا ســاعده فــي الصــورة فــي الرائیــة حینمــا أراد الشــاعر وصــف مشــاعره وأحاسی

:إیصالها إلى المتلقي حتى یضمن تفاعله معه، ومن ذلك قوله

.128ص ،الدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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غَ عُذْرًا والمَقَالَةُ تُعْـــــــــــــــــذَرُ ـــــــــــــــــــفَتبُْلِ سٍ لَمْ تَقُل فِي جَوَابِها    بِحَاجَة نَفْ 

ولا الحَبْلُ مَوْصُولٌ ولا القَلْبُ مُقْصِرُ ـعٌ    تَهِیمُ إلى نُعْمٍ فَلا الشَّمْلُ جَامِ 

)1(ـرُ لِي ولا أنْتَ تَصْبـِـــــــــسْ ـــــــــــولا نَأیُهَا یُ افِعٌ     ــإنْ دَنَتْ لَكَ نَ ولا قُرْبُ نُعْمٍ 

صــور لنــا حالتــه مــن خــلال الأوصــاف التــي أوردهــا عمــر فــي هــذا المقطــع مــن الرائیــة

فـــلا قـــرب نعـــم یؤنســـه ویســـلیه بســـبب تـــربص قومهـــا بـــه، ولا بعـــدها عنـــه النفســـیة المضـــطربة،

یرحمــه مــن العــذاب، وقــد أضــفت هــذه الصــفات نوعــا مــن المبالغــة فــي تصــویر موقفــه النفســي 

  .هذا

:أما في قوله

)2(فَقُلْتُ لَها بَلْ قَادَنِي الشَّوقُ والهَوى   إلَیْكِ وما نَفْسٌ من النَّاسِ تَشْعُرُ 

ت وصف الشاعر حالته النفسیة، وأن الشوق هو الذي قـاده إلیهـا مـن دون في هذا البی

أن یشعر، وقد تمكن من خلاله أن یصور شدة تعلق قلبه بنعم وقـد سـاعده فـي ذلـك الاسـتعارة 

.المكنیة التي تضمنها البیت مما أدى إلى دعم المعنى المراد وتأكیده

نســتنتج أن الشــاعر اعتمــد علیهــا و ممــا ســبق ذكــره عــن الصــورة الحقیقیــة فــي الرائیــة، 

في كثیر من المواضع في قصیدته ، سواء كانـت متعلقـة بتصـویر مـا یحـیط بـه خاصـة صـورة 

الناقــة والصــحراء، أو تصــویر تجربتــه مــع نعــم ومــا یتخللهــا مــن أحــداث ومواقــف، أو تصــویر 

یـة جـاءت أحاسیسه ومشاعره تجاهها وقد تم ذلك بعبارات حقیقیة تخللتها بعض الصـور البلاغ

.لتؤكد المعنى، وقد ساهم هذا في بناء أسلوب قصصي ممیز

فـي رائیـة عمـر بـن أبـي ربیعـة نلاحـظ أنـه قـد زاوج ومن خلال دراستنا للصور الشـعریة

إن حضـــورها مثـــل ظـــاهرة فـــي تشـــكیلها مـــا بـــین الصـــور البلاغیـــة والصـــور الحقیقیـــة، وبهـــذا فـــ

قــد ســاعده فــي ذلــك الصــور البلاغیــة التــي ســاعدت فــي نقــل تجربتــه إلــى المتلقــي، و أســلوبیة؛ 

تعتبر من الظواهر الأسلوبیة البارزة لما فیها من عـدول عـن الواقـع؛ وهـذا لكـي یضـمن سـریان 

.الحوار والتفاعل بین القصیدة والمتلقي الذي یسعى دائما لكشف مدلولاتها

.122ص ،الدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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:الحقول الدلالیة:المبحث الثاني

إن الدارس لرائیة عمر بن أبي ربیعة یلاحظ أنه لم یقتصـر علـى الصـور الشـعریة فقـط 

في تشكیل دلالات رائیته، بل عمد إلى تدعیمها بمجموعة من الحقول الدلالیة التـي تعتبـر مـن 

أهــم مصــادر التشــكیل الصــوري، والتــي یــتم تحلیلهــا مــن قبــل الــدارس الأســلوبي؛  حیــث یهــدف 

الكلمــات التــي تخــص حقــلا معینــا والكشــف عــن صــلاتها الواحــد منهــا جمــع "مــن خلالهــا إلــى

؛ فهي إذًا تسهم في إماطة الغمـوض عـن طبیعـة الألفـاظ )1(بالآخر، وصلاتها بالمصطلح العام

التـي تشــیع عنـد الشــاعر ومـا یقتــرن بهــا مـن معــاني ودلالات، كمـا تســاعد علـى تحدیــد العلاقــة 

.ي إلى تحدید جوهر المعنىبین مكونات الحقول بعضها ببعض مما یفض

)نُعْــــم(والقــــارئ لرائیــــة عمــــر بــــن أبــــي ربیعــــة یقــــف علــــى دلالات محــــددة تتعلــــق بــــالمرأة

وعلاقتـــه بهـــا التـــي یطبعهـــا التذبـــذب وعـــدم الاســـتقرار، الـــذي یتجلـــى فـــي الصـــراع النـــاتج عـــن 

ت التـي العقبات المحیطة به والتي تحول عن الوصول إلیها، فالملاحظ للرائیـة یجـد أن المفـردا

أنــواع مــن العلاقــات "تشــیع فــي هــذه  القطعــة الأدبیــة والتــي تنــتظم فیهــا الــدلالات تكــون بینهــا 

؛ وهــذا مــا یســمى بــالحقول )2("التــي لا تتوقــف قیمتهــا علــى وظیفــة كــل كلمــة مفــردة فــي جملتهــا

:الدلالیة التي كانت موزعة في الرائیة كالآتي

:لمعاناة والحزن والقلقحقل الألفاظ الدالة على ا:المطلب الأول

إن قـــارئ الرائیـــة یلمـــح منـــذ الوهلـــة الأولـــى حالـــة الحیـــرة التـــي یعیشـــها عمـــر، وقـــد كـــان 

اعتماده على هذا الحقل الذي جسد مـن خلالـه حالـة القلـق والحـزن والمعانـاة التـي عایشـها هـو 

:أو أحد الشخوص التي ضمنها في قصیدته، ومن ذلك قوله

)3(بِرُ ـــــــولا نَأیُهَا یُسْلِي ولا أنْتَ تَصْ تْ لَكَ نَافِعٌ  نُعْمٍ إن دَنَ ولا قُرْبُ 

ـــــرُ ـــــــــأخَا سَفَرٍ جَوَّابَ أرْضٍ تَقَاذَفَتْ   بِهِ فَلَوَاتٌ فَهُو أشْعَثُ أغْبَــ

دَاءُ المُحَبَّرُ قَلیلٌ على ظَهْرِ المَطِیَّةِ  )4(ظِلُّـــهُ    سِوى ما نَفَى عَنْهُ الرِّ

.80، صم1992، 1ط علم الدلالة، منشورات عالم الكتب، القاهرة، مصر،:أحمد مختار عمر–)1(
.121، صم1992، 2مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة الجیزة العامة، ط:شكري محمد عیاد–)2(
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انـاة والحـزن والقلـق الخاصـة بعُمـرهذه الأبیات كانت الألفاظ الدالة على حقـل المع في

لا قــرب نعــم، نــافع، لا (ففــي البیــت الأول أدت الألفــاظ الدالــة علــى هــذا المعجــم والمتمثلــة فــي

إلى تصویر الحالة النفسیة المضطربة التي یعیشها بسبب بعده عن نُعْـمٍ، أمـا فـي )نأیها یسلي

، وقـد أدت )أشـعث، أغبـر، قلیـل علـى ظهـر المطیـة(لثاني فقد تجلت هـذه الألفـاظ فـيالبیتین ا

.إلى إظهار طول سفره وحجم المعاناة التي یتكبدها جراء ذلك في سبیل لقیان نُعْمٍ 

:أما في قوله

تْ بالبَنَانِ فَضَحْتَنِي    ـرُ ـــــــــوأنْتَ امْرُؤٌ مَیْسُورُ أمْرِكَ أعْسَــوقَالَتْ وعَضَّ

)1(سَرَتْ بِكَ أمْ قَدْ نَامَ مَنْ كُنْتَ تَحْذَرُ ـــــــاجَـــــةٍ  فَواللَّهِ مَا أدْرِي أتَعْجِیلُ حَ 

ــرُ ــــــوأن تَرْحُبَا سَرْبًا بِمَا كُنْتُ أحْصُ ـــــــــــرَجًـــــــا  لَعَلَهُمَا أنْ تَطْلُبَا لَكَ مَخْ 

)2(ــــدَّرُ ـــــــــــــــمِنَ الحُزْنِ تُذْرِي عَبْرَةً تَتَحَـــــهَا دَمٌ  وَجْهِ فَقَامَتْ كَئِیبًا لَیْسَ فِي 

فــــي هــــذه الأبیــــات كانــــت الألفــــاظ المندرجــــة ضــــمن الحقــــل الــــدلالي الخــــاص بــــالحزن 

ففــي البیــت الأول والثــاني والرابــع والمعانــاة والقلــق متعلقــة بالشــخوص التــي ضــمنها فــي رائیتــه،

، وقــد كانــت هــذه الألفــاظ )فضــحتني، مــا أدري، كئیبــا، الحــزن(كانــت هــذه الألفــاظ متمثلــة فــي

عاكسـة لحالـة نُعْـمٍ النفسـیة الحزینـة القلقـة مـن الفضــیحة التـي قـد تـنجم عـن اكتشـاف أمـر قــدوم 

علـى الحیـرة )لعـل(قـد دل لفـظعمر وتسلله إلى دیارها خفیة من قومها، أمـا فـي البیـت الثالـث ف

والقلق الذین كانا یعتریانها خوفا من عدم تقبـل أختیهـا مسـاعدتها فـي إخراجـه خفیـة مـن القبیلـة 

.سترا للفضیحة

:حقل الألفاظ الدالة على الزمان والمكان:المطلب الثاني

شــغل هـــذا الحقــل حیـــزا كبیــرا فـــي الرائیــة كیـــف لا وهــو یمثـــل أحــد العناصـــر الأساســـیة 

حابتـــــه یســـــتوعب تحركاتنـــــا وأفعالنـــــا  فالمكـــــان بر  ؛وجـــــود؛ إذ لا یكـــــاد یخلـــــو أي حـــــدث منهمـــــالل

والزمــان یحــدد بدقــة أوقــات وقوعهــا، وقصــة عمــر بــن أبــي ربیعــة مــع نُعْــمٍ ومغامرتــه مــن أجلهــا 

والتي جاءت أحداثها في قصیدته هذه شأنها شأن بقیة الأحداث لها زمـان ومكـان عكسـت مـن 

:كانت مرتبطة به یمكن حصرها فیما یليخلاله عدة دلالات 

.125، صالدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
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)1(ــرُِ ــــــــــحٌ فَمُهَجّــــــــــــــــــــغَدَاةَ غَدٍ أم رائِ ـــرُ  أمن آل نُعْمٍ أنْتَ غَادٍ فمُبْكِــــــ

ـرُ ـــــــفَلَیْسَتْ لِشَيْءٍ آخِرَ اللَّیْلِ تَسْهـَـ    ـــــا ووالٍ كَفَاهَا كُلَّ شَيْءٍ یَهُمُّهـَــــ

دَرُ ــــوكَیْفَ لِمَا آتِي مِنَ الأمْرِ مَصْـي النَّفْسَ أیْنَ خِبَاؤُهَـا  وبِتُّ أنَاجِ 

ــــــــــــــــــــــــورَوَّحَ رُعْیَ هُ  وغَابَ قُمَیْرٌ كُنْتُ أهْوَى غُیوبَ  مَ سُمَّ ــرُ ــــــــــانٌ ونُوِّ

مِهِ تَتـَـــــــــــغَوَّرُ ــــــــــــ ــــْوكَادَتْ تَوَالِي نَجـــــــــلُ إلاَّ أقَلَّــــــــــهُ  فَلَمَّ تَقَضَّى اللَّیْ 

لـُـــــوا   ـــــــــفَمَا رَاعَنِي إلاَّ مُنَ  بْحِ أشْقَرُ ادٍ تَرَحَّ )2(وقَدْ لاحَ مَعْرُوفٌ مِنَ الصُّ

كـل منهـا مـرتبط بحـدث خـاص بـه؛ ففـي في هذه الأبیات أورد عمر فیها أزمنة مختلفـة

البیت الأول یسأل نفسه عـن موعـد ذهابـه لـنعم هـل یكـون فـي الغـداة أم فـي المسـاء؛ وقـد دلـت 

علـى ) آخر اللیل(، أما في البیت الثاني فقد دل لفظ)غداة، رائح(على ذلك الألفاظ التي أوردها

ا مــا كفاهــا إیــاه الملــك، أمــا الوقــت الــذي یســهر فیــه الــذین یتخبطــون فــي المشــاكل والهمــوم وهــذ

بـت، غـاب (الأبیات الأربعة الأخرى فقد صورت الألفاظ المنتمیـة إلـى هـذا الحقـل والمتمثلـة فـي

بدقة الوقت الـذي تسـلل فیـه عمـر إلـى دیـار نعـم، والـذي كـان )قمیر، نوم سمر، اللیل، الصبح

ت رفقـت نُعْـمٍ إلـى درجـة لیلا عند نوم القوم الذین كانوا یتسامرون، كما بـین سـرعت مـرور الوقـ

.أنه لم ینتبه لمروره حتى فاجأه صوت المنادي الذي أیقظ القوم

وبالإضــافة إلــى الألفــاظ الدالــة علــى الزمــان فقــط هنــاك لأبیــات شــعریة عمــد فیهــا عمــر 

:إلى استخدام الألفاظ الدالة على كل من الزمان والمكان؛ ومن ذلك قوله

)3(ــهَّرُ ــــــانِ أهَذا المُشَــــــــــــا     بِمَدْفَعِ أكْنَ ـــــــــهـَــــــــیْتُ بِآیَةِ مَا قَالَتْ غَدَاةَ لَقَ 

رُ ـــــوقَدْ یَجْشُمُ الهَوْلَ المُحِبُّ المُ رَى    ـــــــــولَیْلَةَ ذِي دَوَرَانَ جَشَّمَتْنِي السُّ  )4(غَرِّ

)5(زْوَرُ ـهُبُوبٌ ولَكِنْ مَوْعِدٌ مِنْكَ عَ أشَارَتْ بأنَّ الحَيَّ قَدْ حَانَ مِنْهُمْ 

)6(ــــــرُ ــــــــــــــــــألَمْ تَتَّقِي الأعْدَاءَ واللَّیْلُ مُقْمِـ  ي    ــــــــــــــفَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ قُلْنَ لِــــ
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غــداة، مــدفع (فــي التركیــب الأول أدت الألفــاظ المندرجــة تحــت هــذا الحقــل والمتمثلــة فــي

إلى تأكید عمر على أن نعما لم تخبره بالعلامة التي أرسلها لها یوم التقاها فـي المكـان )أكنان

إلـــى ) لیلـــة، ذي دوران(المســـمى مـــدفع أكنـــان، أمـــا فـــي التركیـــب الثـــاني فقـــد كـــان لـــورود لفظـــي

ف تخصــیص تلــك اللیلــة التــي ســار فیهــا إلــى الموضــع المســمى ذي دوران دون غیرهــا بــالتكلی

والمشــقة؛ فهــو لــم یجشــم الســیر قــط ســوى فــي تلــك اللیلــة، أمــا فــي البیــت الثالــث فقــد فقــد كــان 

دلالة على أن نعما فقد نبهته إلى أن القوم قد حان وقت نهوضـهم مـن النـوم )هبوب، عزور(لـ

لكنهــا فــي نفــس الوقــت طمأنتــه بأنهــا ســتلتقیه مــرة أخــرى فــي المكــان المســمى عــزور، غیــر أن 

وردا للدلالـة ) ساحة الحي، اللیـل مقمـر(عن سابقیه في البیت الرابع لأن كلا منالأمر یختلف

علــى العتــاب الــذي وجهتــه أختــا نعــم لعمــر؛ لكــن هــذا العتــاب كــان بعــد أن خرجــوا مــن دیارهــا 

وزال خطر الفضیحة عنهم، كما أن عمرا مـن خـلال ذلـك أراد أن یبـین شـجاعته وعـدم مبالاتـه 

.سبیل لقیان نعمبالمخاطر المحیطة به في 

:حقل الألفاظ الدالة على الطبیعة والحیوان:المطلب الثالث

شغلت الألفاظ المشكلة لمعجم هذا الحقل الدلالي حیزا فـي الرائیـة، والـذي یشـد انتباهنـا 

هو أن هذه الألفاظ وردت في بعض المواضع دالة علـى غیـر مـا هـو متعـارف علیـه، غیـر أن 

رتباطــه بالطبیعــة المحیطــة بــه بمختلــف عناصــرها ســواء كانــت اســتعماله هــذا یعكــس لنــا مــدى ا

:جامدة أم متحركة، ویتجلى ذلك في قوله

)1(دَائِقِ أخْضَــــــــــرُ ـــــــــــــــــوأعْجَبَهَا مِنْ عَیْشِهَا ظِلُّ غُرْفَةٍ    وَرَیَّانٌ مُلْتَفُّ الحَ 

یفَ مُحْضَرُ یلٌ أنِیسُـــــــــهُ ــــــــومَاءٍ بِمَوْمَاءَ قَلِ  )2(بَسَاسَ لَمْ یُحْدِثْ بِهِ الصَّ

الحــــدائق (فــــي التركیــــب الأول كانــــت الألفــــاظ المنتمیــــة إلــــى هــــذا الحقــــل والمتمثلــــة فــــي

دالــة علــى حیــاة العــز والرفاهیــة التــي كانــت فیهــا نعــم، فهــي تســكن فــي بیــت تحــیط بــه )أخضــر

ومــن خــلال هــذا یتضــح لنــا أنهــا تعــیش حیــاة مســتقرة بعیــدة عــن الحــدائق الخضــراء الجمیلــة؛

العناء والمشقة الذي یسببها الظعن من مكان إلى آخر، أمـا التركیـب الثـاني فقـد كانـت الألفـاظ 

؛ فـإن كانـت لفظـة المـاء )مـاء، مومـاء، بسـابس، الصـیف(المشكلة لمعجم هذا الحقل ممثلـة فـي
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؛ فإنهـا فـي هـذا )1(}ا مِـنَ المَـاءِ كُـلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ أفـَلاَ یُـؤْمِنُنْ وجَعَلنَ {:تدل على الحیاة لقوله تعالى

البیـــت جـــاءت عكـــس ذلـــك لأنهـــا دلـــت علـــى المـــوت الناتجـــة عـــن قلـــة المـــاء وقســـاوة الصـــحراء 

.الشدیدة الحرارة

:أما في قوله

وِرُ ـــــــــلِطَارِقِ لَیْلٍ أو لِمَنْ جَـــــــاءَ مُعْ لُهـَـــــــــا   ـــــــــــــــوبَاتَتْ قَلُوصِي بالعَرَاءِ ورَحْ 

وْتُ أقْبَلْتُ مِشُیَةَ الـ    )2(حُبَابِ وشَخْصِي خَشْیَةَ الحَيِّ أزْوَرُ وخُفِّضَ عَنِّيَ الصَّ

ــرُ ــــــــامٌ مُنَشَّـــجَاءِ خَ عَلى طَرَفِ الأرْ بُوتِ كَأنَّــــــــــــــــــهُ    ــــــــــــــــــــــبِهِ مُبْتَنَى للعَنْكَ 

)3(ـــرُ ـــــــــظـُـــــلاةِ أرْضٍ كأنَّـــــــــها     إذا التَفَتَتْ مَجْنُونَةٌ حِینَ تَنْ ـــــــــــــــفَقُمْتُ إلى مِغْ 

علـى ) قلوصـي، مغـلاة(في البیتین الأول والرابع تتجلى لنا من خلال ألفاظ هذا المعجم

التي تربط بین عمر وراحلته المتمثلة في الناقة فهي بمثابـة الرفیـق لـه أینمـا حـل العلاقة القویة 

دالا على أن عمـرا كـان یسـیر خفیـة دون )الحباب(وارتحل، أما في البیت الثاني فقد كان لفظ 

علـى خلـو )العنكبـوت(أن یحدث أي صوت وقد شبه مشیته هذه بمشیة الأفعـى، بینمـا دل لفـظ

ن المعـروف أن بیـت العنكبـوت أوهـن البیـوت فلـو مـر علـى ذلـك المكـان المكان من الناس، فمـ

.الناس لتمزق بیتها

:حقل الألفاظ الدالة على الحب:المطلب الرابع

بالرغم من كون رائیة عمر بن أبـي ربیعـة غزلیـة تحكـي تجربتـه مـع نعـم إلا أن الألفـاظ 

  :قولهالمشكلة لمعجم هذا الحقل لم ترد بصفة كبیرة، ونلمح ذلك في 

)4(ــــعٌ    ولا الحَبْلُ مَوصُولٌ ولا القَلبُ مُقْصِرُ ـــتَهِیمُ إلى نُعْمٍ فَلا الشَّمْلُ جَامِــــ

)5(ومِ أقْبـــــــــــــــــرَُ ــــــــــــــــــنْ   وعَیْشِكِ أنسَاهُ إلى یَ ــــأهَذا الذي أطرَیْتِ نَعْتًا فَلم أكُــــ

)6(عُـــــــــــرُ ــــــلها بَل قَادَنِي الشَّوقُ والهـَوَى   إلَیْكِ ومَا نَفْسٌ مِن النَّاسِ تَشْ فَقُلتُ 
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دالـة علـى شـدة حـب عمـر لــنُعمٍ )تهــیم، الشـوق، الهـوى(كانـت الألفـاظفـي البیـت الأول

الحـب التي وردت في البیت الثاني فقد كانت دالة علـى )أنساه(أما كلمةومدى تعلق قلبه بها،

.الكبیر الذي تكنه نعم لعمر لدرجة أنها لن تنساه حتى تموت

:حقل الألفاظ الدالة على أعضاء الإنسان:المطلب الخامس

استخدم عمر فـي رائیتـه ألفاظـا تنتمـي إلـى هـذا الحقـل الـدلالي؛ غیـر أن اسـتخدامه لهـا 

لها، وبالتـالي توجیـه كان بطریقة مدروسة تتوافق والمشاعر والأفكار التي یود إیصالها من خلا

ـــك المشـــاعر، وقـــد وردت فـــي  ـــم إیرادهـــا نحـــو التفاعـــل مـــع تل ـــة التـــي ت هـــذه الأعضـــاء المختلف

:سیاقات مختلفة ومن ذلك قوله

أحَاذِرُ مِنْهُمْ مَنْ یَطوفُ وأنْظــــرُ لى شَفـَــــــــا    ــــــــــفَبِتُّ رَقِیبًا للرِفَاقِ عَ 

رَفْتُهـَـــــــا     لَهَا وهَوى النَّفْسِ الذي كَادَ یَظْهَرُ ــــــــــ±�Éŷ�ŕĎƔÉفَدَلَّ عَلَیْهَا القَلْبَ 

ـؤُرُ ــــــفَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّوتَ مِنْهُم وأطْفِئَتْ     مَصَابِیحُ شُبَّتْ بالعِشَاءِ وأنْــــ

)1(ــــرُ ــاظَهُم قَالَتْ أشِرْ كَیْفَ تَأمُـهـُــــــــــم     وأیْقَ ــــــــــفَلَمَّا رَأتْ مَن قد تَنَبَّهَ مِنْ 

)2(ــحَذَّرُ ـــــــــهَا دَمٌ     من الحُزْنِ تُذري عَبْرَةً تَتـَـــــفَقَامَت كَئیبًا لَیْسَ في وَجْهِـــ

أدى استخدام الألفاظ المشكلة لمعجـم هـذا الحقـل والتـي كانـت فـي البیـت الأول والثالـث 

إلــــى تجســــید حالــــة الترقــــب والحــــذر )أنظــــر، فقــــدت الصــــوت، رأترقیبــــا،(والرابــــع ممثلــــة فــــي

الشــــدیدین الــــذي كانــــا فیهــــا ممــــا جعــــل حاســــتي البصــــر والســــمع تتفــــاعلان مــــن أجــــل تفــــادي 

إلـى الدلالـة علـى مـدى تعلقـه بـنعم )القلـب، ریـا(الفضیحة، أما في البیـت فقـد أدى ورود كلمتـي

فــي هــذا الســیاق )وجههــا(نمــا دلــت لفظــةحتــى أن رائحتهــا مكنتــه مــن تحدیــد مكــان تواجــدها، بی

.على شدة خوفها وفزعها من الفضیحة

ومن خلال دراسـتنا للألفـاظ المشـكلة لمعجـم الحقـول الدلالیـة فـي الرائیـة، نجـد أن عمـر 

قد وظف عدد من الحقول الدالة على معاني كـل حسـب سـیاقها الـذي وردت فیـه، وقـد تتـداخل 

ة المعنــى وتدعیمــه لتشــكیل صــورة متكاملــة، ممــا یــدفعنا هــذه الحقــول فیمــا بینهــا مــن أجــل تقویــ

.للقول بأنها شكلت سمات أسلوبیة میزت الرائیة عن غیرها

.126ص ،الدیوان:عمر بن أبي ربیعة–)1(
.127ص ،المصدر نفسه–)2(
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وممـا ســبق تناولــه فــي الدراســة التــي خصــت التشـكیل الصــوري فــي رائیــة عمــر بــن أبــي 

ربیعــــة نخلــــص إلــــى أنــــه قــــد جمــــع بــــین الصــــور الشــــعریة والمعــــاجم المكونــــة للحقــــول الدلالیــــة 

فة في تشكیل صور الرائیة مما جعلها تستوعب عدة دلالات مختلفـة تتماشـى مـع تجرتـه المختل

.الخاصة التي یرید للقراء أن یشاركوه فیها
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وبعد هذه الدراسة التي تناولنا فیها مختلف المستویات المشكلة للرائیة، والتي تهدف 

حیث یمكن أساسا إلى التوصل إلى فهم النص الأدبي انطلاقا من هذه المستویات المختلفة،

:استخلاص أهم النتائج التي جاءت في هذه الدراسة كما یلي

تنوع مفهوم الأسلوب بین النقد القدیم والحدیث، ولكنها اتفقت في كونه یعطي بعدا -

.جمالیا یكون ذو تأثیر في القرائ

.اختلفت اتجاهات الأسلوبیة باختلاف توجهات العلماء كل حسب نظرته-

سانیات؛ فكلاهما یهتم بتحلیل النصوص الأدبیة انطلاقا من ارتبط علم الأسلوب بالل-

البنیة اللغویة المشكلة لها، وبذلك ارتبطت بالمناهج الأخرى كالبنیویة، والشكلانیة 

.الروسیة

كانت رائیة عمر بن أبي ربیعة في أمس الحاجة إلى هذا المنهج النقدي الحدیث؛ لأنه -

.تحكمها ثقافة وسعة اطلاع القارئیكسبها حیویة نظرا لتجدد القراءات التي

مكنت الدراسة الصوتیة للرائیة من الكشف عن جمالیات الموسیقى الداخلیة -

والخارجیة، فقد أدت الموسیقى الداخلیة بمختلف ما ورد فیها من أصوات الجهر 

والهمس ومماثلة ونبر وتنغیم من التعبیر عن الحالة النفسیة التي كان یعیشها، والتي 

حدة ونزولا باختلاف أدائه لها، كما مكن استخدامه للبدیع من إضفاء صبغة تختلف 

جمالیة، وقد مكنت الموسیقى الخارجیة من خلال اختیاره لبحر الطویل من دون 

البحور الشعریة الأخرى إلى تأكید ارتباط أوزانه بحالته النفسیة، وقد دعمها القافیة 

.من حرف الراء رویا لهاالتي كانت مطلقة من نوع المتدارك متخدا 

استطاع عمر عن طریق العدول الذي مس مختلف التراكیب من تقدیم وتأخیر، -

.وحذف، والتفات من تحقیق أبعاد جمالیة تنم عن ثقافته وتمكنه من اللغة

أسهمت الدراسة التي مست جانب الصورة من كشف رویة عمر لكل ما یحیط به، -

.ي مر بهاوتسخیره للتفاعل معه في تجربته الت

هذه هي أهم النتائج التي تمكنت من التوصل إلیها في دراستي المتواضعة هذه، 

والتي تبقى مجرد قراءة قد تصیب وقد تخطئ، كما قد یكون بینها وبین قراءات 
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أخرى أوجه تشابه واختلاف، ویبقى الأدب میدانا واسعا لا یمكننا الإلمام بكل 

.جوانبه



قائمة المصادر والمراجع
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نص الرائیة:الملحق

رُ ـــــــــــــــــــجِّ ھَ فمُ  حٌ ائِ أم رَ دٍ داة غَ غَ رُ ـــــــــــــــبكِ فمُ  ادِ غَ أنتَ مٍ عْ نُ ن آلِ أمِ 

ذرُ ــــــــــــــــــعْ تُ قالةُ ذرا والمَ عُ  غَ تبلِ فُ       اــــــھـــل في جوابِ تقُ لمْ سٍ فْ نَ ةِ اجَ بحَ 

رُ ـمقص ولا القلبُ ولٌ ولا الحبل موصُ عٌ ــــــــــتھیم إلى نعم فلا الشمل جامِ 

رُ ـــــــــــصبِ ولا نأیھا یسلي ولا أنت تَ عٌ ــــــــــافِ لك نَ نتْ إن دَ مٍ عْ نُ ولا قربُ 

رُ ـــــــفكِّ وي أو تُ ى لو ترعَ ھَ ى ذا النُّ ھَ نَ       اــــــھثلُ ومِ مٍ عْ نُ ونِ ت من دُ رى أتَ وأخْ 

رُ ــــــــــــــــــــــــمَّ نَ ھا یتَ یتُ ا لاقَ مَ ھا كلَّ لَ       ةــــــــرابَ و قَ ذُ لْ زَ ا لم یَ مً عْ نُ رتُ إذا زُ 

رُ ـــــــــــــــظھَ مُ  ضُ غْ والبُ ناءَ حْ لي الشَّ رُ ــــــــــــسِ یُ  اھَ م ببیتِ عزیز علیھ أن ألِ 

رُ ـــــــــــــــــــــكَّ نَ امي بھا ویُ إلمَ رُ شھَّ یُ ھُ ــــــــلام فإنــــــــــــي إلیھا بالسَّ ألكنِ 

رُ ــــــــــــــــــــھَّ شَ أھذا المُ انٍ أكنَ عِ دفَ بمَ       اــــــھـــــــــــــداة لقیتُ غَ بآیة ما قالتْ 

رُ ــــــــــــــَ ذكالذي كان یُ غیريُّ ذا المُ أھَ ھُ ـــــــفینَ عرِ ھل تَ  اءُ مَ ري أسْ في فانظُ قِ 

رُ ى یوم أقبَ ـــــــــــــــــاه إلسَ أنْ كِ شِ یْ وعَ نـــــــــا فلم أكُ عتً نَ یتِ رَ أھذا الذي أطْ 

رُ جُّ ھَ ھ والتَ ي نصَّ یحْ ـــــــــُ یلِ رى اللیْ سُ        ھــــــــــــعم لا شك غیر لونَ نَ :فقالت

رُ ـــــــــــــــــــیَّ تغَ ان یَ سَ نْ د والإھْ ن العَ عَ        اــــــــــنعدُ ال بُ ــــاه لقد حَ لئن كان إیَّ 

رُ ــــــــــــَ صخْ ي فیَ شِ حى وأما بالعَ ضْ فیَ تارضَ عَ مسُ ذا الشَّ إلا أما جُ رَ رأتْ 

رُ ــــــــــــــــــَ بأغْ عثُ فھو أشْ بھ فلواتٌ اذفتْ تقَ ضٍ أرْ وابَ جَ رٍ ـــــــــَ فأخا سَ 

ـرُ ــــــــبَّ حَ المُ داءُ نھ الرِّ ى عَ فَ وى ما نَ سِ ھُ ـــــــــــــلُّ ة ظِ یَّ طِ المَ رِ ھْ على ظَ یلٌ قلِ 

رُ ــــــــــــــضَ أخْ قِ دائِ الحَ فُّ لتَ مُ  انٌ یَّ رَ وَ ةٍ ــــــــرفَ ل غُ ظِ  اھَ یشِ ن عَ ھا مِ بَ جَ وأعْ 

رُ ــــــــــــــھَ سْ ل تَ یْ اللَّ رَ آخِ يءٍ ت لشَ سَ یْ لَ فَ        اھَ ــــــــــــمُّ ھُ یَ يءٍ ل شَ ا كُ فاھَ كَ والٍ وَ 

رُ رِ ـــــــــــغَ المُ بُّ حِ المُ ولَ الھَ مُ شُ جْ یَ دْ وقَ رىـــني السُّ تْ مَ شَ جَ انَ رَ وْ ذي دَ ةَ یلَ ولَ 

رُ ظُ ــــــــــــــوأنْ طوفُ ن یَ م مَ ھُ نْ مِ رُ اذِ أحَ         فاــــــــــــعلى شَ فاقِ ا للرِّ قیبً رَ تُّ فبِ 

رُ ــــــــــــــــعَ أوْ ةِ انَ بَ لولا اللُّ سٌ لِ جْ ي مَ ولِ نھمــــــــمِ ومُ النَّ كنُ تمْ سْ م متى یَ ھِ إلیْ 
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رُ وِ ــــــــعْ ن جاء مُ أو لمَ لٍ یْ لَ قِ طارِ لِ      اـــــھلُ حْ ورَ راءِ ي بالعَ لوصِ قَ تْ وباتَ 

رُ دَ ـــــصْ مَ رِ ن الأمْ ي مِ ما آتِ لِ یفَ وكَ       اــــــباؤھَ ن خِ أیْ فسَ ي النَّ أناجِ تُّ وبِ 

رُ ــــظھَ یَ ادَ الذي كَ فسِ وى النَّ لھا وھَ ھاـــــــــفتُ رَ ا عَ ریًّ لبَ ھا القَ لیْ ل عَ دَ فَ 

ؤرُ ــــــــــوأنْ شاءِ بالعِ بتْ شُ ابیحُ صَ مَ ئتْ فِ ھم وأطْ ــمنْ وتَ الصَّ تُ قدْ ا فَ فلمَّ 

رُ ــــــــــــــــمَّ سُ  مَ وِّ ونُ یانٌ عْ رُ حَ وَّ ورَ ھُ ـــــیوبَ وى غُ نت أھْ كُ یرٌ مَ قُ وغابَ 

رُ وَ أزْ  يِّ الحَ یةَ شْ صي خَ خْ وشَ بابِ الحُ ةَ ـیَ شْ مِ تُ بلْ أقْ وتُ ي الصَ نِ عَ ضَ فِّ وخُ 

ھرُ ـــــــــبمخفوض التحیة جوكادت تـھــــــــــــفحییت إذ فاجأتھا فتول

رُ ــــــوأنت امرؤ میسور أمرك أعسَ       حتنيـــوقالت وعضت بالبنان فض

رُ ــــــــــــــف وقیت وحولي من عدوك حضـــــــــأریتك إذ ھنا علیك ألم تخ

ذرُ ـْ حــتَ نتَ ام من كُ بك أم قد نَ رتْ سَ       اجةــــــــفوالله ما أدري أتعجیل حَ 

عرُ ـــاس تشْ من النَّ فسٌ ا نَ ك ومَ ـــــإلیوىوالھَ وقُ لھا بل قادني الشَّ فقلت

رُ ـــــــــــــــبتكَ ك المُ ربُّ فظٍ ـِ كلاك بحھاـــــوعُ رَ رخَ ت وأفْ وقد لانَ التْ فقَ 

رُ ؤمَّ ت مُ كثْ ـــا مَ ــــــــــــــم أمیرٌ ليَّ عَ عٍ ــــــــدافِ مُ  یرُ اب غَ طَّ فأنت أبا الخَ 

رُ ـــثِ فأكْ لاءِ ــــــــــــــاھا في الخَ ل فَ أقبِّ       يـتاجَ حَ طیتُ أعْ ینِ ریر العَ قَ بتُّ فَ 

رُ ـــصُ ـــــــــلي قبل ذلك یقْ ان لیْ ا كَ ومَ ھُ ــــــــولُ طُ رَ یل تقاصَ الك من لَ فیَ 

رُ كدِّ ــــــــــــــــنا مُ ــــلیعَ رهُ دِّ ا لم یكَ لنَ سٍ لِ جْ ـناك ومَ ى  ھُ لھَ ن مَ ویا لك مِ 

رُ ـــــــــؤشِّ مُ  روبٍ ا ذو غُ ــــایَ الثنَ قيُّ نَ لٌ قبَّ ھا مُ ـــــــــنك مِ سْ ي المِ كِ ذَ جُّ مُ یَ 

رُ وِّ نَ ــــمُ  نٌ اوـــــــــحُ أو أقْ ردٍ صى بَ حَ ھُ أنَّ كَ نھُ ــــــــتر عَ ا افْ لھ إذا مَ راهُ تَ 

رُ ؤذَ ــــة جُ لَ ـــــــمیط الخَ سْ وَ بیةٍ إلى ظَ       انَ ما رَ ــــــــــكَ یھا إليَّ عینَ و بِ نُ رْ وتَ 

ورُ ــــَ غتتَ ھِ ـــــــــــــجمِ والي نَ تَ ادتْ وكَ لھُ ــــــــــــل إلا أقیْ ى اللَّ قضَّ ا تَ فلمَّ 

رُ زوَ ــــــك عَ ـــــنمِ دٌ وعِ مَ كنْ ولَ بوبٌ ھُ مْ ھُ ــان منْ قد حَ يَّ بأن الحَ ارتْ أشَ 

رُ قَ أشْ حِ ـــــــبمن الصُّ وفٌ عرُ مَ لاحَ دْ وقَ لواــــــــرحَ تَ نادٍ ني إلا مُ ا راعَ فمَ 
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رُ أمُ ـتَ یفَ ـر كَ أشِ التْ م قَ ھُ قاظَ وأیْ مْ نھُ ـــــــــــــــھ مِ نبَّ د تَ من قَ أتْ ا رَ فلمَّ 

أرُ یثْ ـــــا فأرً ـثـ فُ یْ السَّ الُ ینَ  اوإمَّ مْ ـــــــــــــــــــھوتُ م فإما أفُ ھِ ادِ أبَ قلتُ فَ 

رُ ؤثَ ان یُ ا كَ ـــــــما لِ دیقً صْ ا وتَ لینَ عَ حٌ اشِ ا قال كَ مَ ـــــــــــــقیقا لحْ أتَ التْ فقَ 

رُ تَ وأسْ اءِ فَ ــــــى للخَ أدنَ رِ الأمْ نَ مِ رهُ یْ غَ ــــــنھ فمِ ا لابدَّ ــــــــمَ انَ كَ فإنْ 

رُ تأخَّ ــــــــا مُ مَ علَ تَ ن أنْ ي مِ ا لِ ومَ        انَ دیثِ ــــــــــــــدأ حَ بَ تيَّ على أخْ صُّ أقُ 

رُ صُ أحْ نتُ ا كُ ا بمَ ربً ا سَ بَ حُ ترْ وأنْ        ارجً ــــــــــــــخْ ا لك مَ طلبَ ما أن تَ لھُ عَ لَ 

رُ حدَّ ــــــَ تت ةً برَ في عَ خْ تُ زنِ من الحُ مٌ ا دَ ھھَ ــــــــفي وجْ سَ ا لیْ ئیبً ت كَ قامَ فَ 

رُ ــــضَ وأخْ قسٌ مَ دِ زٍّ ن خَ اآن مِ سَ كِ        امَ ھِ ـــــــــــــــیعلَ انِ رتَّ ھا حُ ت إلیْ امَ فقَ 

رُ قدَ ــــــیُ رِ للأمْ رُ ا والأمْ رً ى زائِ أتَ        ىتَ ى فَ ـــــــــــینا علیھا أعِ تَ لأخْ قالتْ فَ 

رُ ــــسَ أیْ طبُ فالخَ مَ لیك اللوْ ي عَ أقلِّ ا       لتَ م قاَ ـــــــــــــــــــــتا ثتاعَ تا فارْ لَ فأقبَ 

ذرُ حْ یَ انَ إن كَ ردَ ذا البُ ي وھَ رعِ ودِ        يفِ رَ طْ مِ طیھِ أعْ ى سَ غرَ ھا الصُّ لَ التْ فقَ 

رُ ھَ ــــــظْ و یَ و ولا ھُ فشُ نا یَ رُّ لا سِ فَ اكرً ـــــــــــــــــــتنَ نا مُ ینَ ي بَ شِ مْ فیَ قومُ یَ 

رُ ـــعصِ ومَ بانِ كاعِ خوصٍ شُ لاثُ ثَ        يقِ أتَّ نتُ ـــن كُ ـــــم ونَ دُ ي نِّ جَ كان مِ فَ 

رُ ــــــــِ قمل مُ واللیْ داءَ ي الأعْ قِ م تتَّ ألَ        يـــــــل لنَ قُ  يِّ ــة الحَ احَ ا سَ زنَ ا أجَ فلمَّ 

رُ ـــــفكِّ أو تُ ويرعَ ي أو تَ حِ ستَ ا تَ أمَ ارً ادِ ــــــــــــسَ ھرُ ك الدَّ ذا دأبُ لن أھَ وقُ 

ظرُ ث تنْ وى حیْ وا أن الھَ سبُ حْ یَ كيْ لِ        انَ یرَ ــَ غ كَ ینیْ عَ رفَ طَ نحْ فامْ ئتَ إذا جِ 

رُ جَ ـــــــــــــحْ ومَ يٌّ قِ نَ دٌّ ا خَ لھَ ولاحَ تْ ــــــرضَ أعْ ینَ ھا حِ لي بِ دٍ ھْ عَ رُ آخِ فَ 

رُ ــــــــزجَ تُ اتُ بیَّ حَ الأرْ تاقُ ھا والعِ لَ ةً ــــــــــــــولم قَ عْ یا نُ ني قلتُ وى أنَّ سِ 

رُ ذكَّ ـــــــــــــــــــي أتَ ا الذِ اھَ ریَّ وَ یذُ ذِ        ـا اللَّ ــــــــھرُ شْ نَ ةِ ریَّ امِ ل العَ ا لأھْ نیئً ھَ 

رُ حسَّ تَ مُ ھا ــــــمُ تى لحْ حَ یلِ رى اللَّ سُ        اھَ ــــــــــــــیُّ نَ نَ وَّ خَ تَ سٍ نَ إلى عَ تُ مْ قُ فَ 

رُ ـــــــــــــــؤسَّ مُ  ارٌ جَ أو شِ وحٍ ة لَ قیَّ بَ ھاــــى كأنَّ حتَّ اجاتِ ي على الحَ بسِ وحَ 

رُ ضَ حْ مُ  یفَ بھ الصَّ رْ ظِ حْ لم یُ ابسَ بسَ ھُ ــــــــــــــــــیسأنِ قلیلٍ اءَ ومَ بمَ اءٍ ومَ 
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رُ ـــــشنَ ام مُ خَ اءِ جَ الأرْ رفِ لى طَ عَ ھُ ــأنكَ بوتِ ــــــــــــــــنكَ نى للعَ بتَ ھ مُ بِ 

رُ ـثنھ أكْ ى مِ ضَ مَ ا قدْ أم مَ لِ ن اللیْ مِ يدِ ورِ ـــمَ دَ عْ ا بَ ي أمَ رِ وما أدْ تُ ردْ وَ 

ُ ــــــظین تنْ ة حِ ونَ جنُ مَ تْ فتَ إذا التَ       اھَ أنَّ ــــــــــك ضٍ أرْ غلاةِ إلى مِ متُ فقُ  رُ ــ

ورُ ـــــعْ مُ  لیبٌ وى قَ ھْ ما تَ ونِ ن دُ ومِ ھاــرأسَ اءِ لى المَ ا عَ رصً ي حِ نِ عُ نازِ تُ 

رُ ـــــــكسَّ ا تَ رارً مِ ادتْ ھا كَ ي لَ ذبِ وجَ       اـــــــھـــــــامُ مَ لا زِ لوْ اءِ للمَ اولةً حَ مُ 

رُ ــــــــــصِ عْ یھا مُ فِ سَ لیْ ضٍ أرْ دةِ بلْ بِ       يــــــــنِ ھا وأنَّ منْ رَّ الضُ أیتُ ا رَ فلمَّ 

غرُ ـــــو أصْ أو ھُ برِ الشِّ قابِ ا كَ دیدً جَ       أنشَ مُ  ورِ الطُّ بِ انِ ھا من جَ لَ رتُ صَ قَ 

رُ ـــــــــأسَ مُ  فِّ دى الكَ نھ قَ مِ ھا رِ افِ مشَ       ىــــــــقَ لتَ لمُ  سَ لیْ یھ فَ فِ تْ رعَ إذا شَ 

رُ ــــــــفَّ ضَ المُ یمُ والأدِ سعٌ نِ اءِ إلى المَ اءهُ ـــــــشَ كان رِ بُ عْ إلا القَ وَ لْ ولا دَ 

رُ دَ أكْ اءِ ــــن المَ مِ وقٌ طرُ مَ يِّ ن الرَ عَ       اھَ ربَ شُ دَّ ا رَ ــومافتْ وما عَ تْ افَ فسَ 



14

:الملخص

، وقد "برائیة عمر بن أبي ربیعة"تمثل البحث في دراسة أسلوبیة لنص شعري خاص

اعتمد التحلیل الأسلوبي لها على المستویات الثلاث المرتبطة فیما بینها والداخلة في 

تشكیلها، معتمدة على النتائج الحدیثة التي توصل إلیها علم اللغة الحدیث، خاصة ما اتصل 

كرار تبالمنهج الإحصائي في ما یخص وعلم الدلالة، كما أنها استعانت منها بالصوتیات

وهذا ما یضفي علیها نوعا من التي كانت ممیزة لأسلوب عمر الشعري،مختلف الظواهر

.المصداقیة

اتضح من خلال دراسة المستوى الصوتي أن الرائیة نظمت على بحر الطویل الذي 

من متخذةوقد كانت قافیتها مطلقة من نوع المتدارك غالبا ما لحقت به الزحافات والعلل، 

حرف الراء رویا لها، كما ساعدت الموسیقى الداخلیة من أصوات ونبر وتنغیم على الكشف 

.على حالت النفسیة حزنا وفرحا، كما أكسبها البدیع بمختلف أنواعه مسحة جمالیة

من التقدیم متخذااكیب، أما الجانب التركیبي، فقد آثر الشاعر العدول عن أصول التر 

والتأخیر، والحذف، الفصل والوصل، والالتفات وسائل للتعبیر عما یحس به، بالإضافة إلى 

.إظهار مدى تمكنه من ناصیة اللغة

وقد أبرز جانب الصوري سعة خیال الشاعر، عن طریق تصویره لمختلفة الوقائع 

على الوصف، متخذا من الحقول تعتمدسواء كانت الصورة التي رسمها خیالیة، أم واقعیة 

.الدلالیة المختلفة وسائل لهذا التصویر

قد نالت مكانتها التي أكسبها إیاها معناها "رائیة عمر بن أبي ربیعة"وبهذا تكون 

ودلالتها، أصواتها، وألفاظها، تراكیبها وأسالیبها، وكل هذا جعل لها خصوصیة وممیزات 

.جمالیة وأسلوبیة



RESUME

RESUME:

Cet exposé est une étude de style d’un texte poétique "la

raya d’omar" l’analyse du style était basé sure les trois niveaux

liés entre eux dans le même aspect, fondée sure les résultats

récents de la science des langues moderne, notamment

acoustiques et sémantique, ainsi qu’en faisons référence de la

méthode statistique concernant la répétition dans différents

phénomènes caractérisant, en style poétique de OMAR, donc

elle est plus conforme.

D’après l’étude du niveaux acoustique" LA RAYA"a été

composée ou résulta sur BAHR ATAWIL, qui est généralement

atteint de ZIHAFAT et EL ILLAL et ça rime étais absolue du

forme ELMOUTADARIK du poème qui se terminent par la lettre

m , même la sinari été interne musical et vocal ont aidé a

identifier l état psychique entre tristesse et joie, ainsi que sa

éthérique qui la embielle.

Quant a sa composition, le poètes n’a pas tellement

respecté les prrecuincipes grammaticaux en avançant, reculant,

suppriment, séparant, liant, en se retournant vers des mots,

moyens expressions ses sentiment, pour montres maitrise

absolue de la langue.

En autre, le coté imaginaire a démontre la richesse

que possède la poète a travers ca description des différente

actions, qu’elle soit fictives ou réelles par les divers champs

sémantiques procédés descriptifs.

Alors, « …………………. » a été différent places, grâce

à son sens ,ses termes, sa componction et son style qui ont fait

d’elle une belle particularité stylistique.
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